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رحلتا ١‏ اشتاء والصيف 


كاك تاصر القرزقي قد بوه أرلاد» يأ بلاستقي للفرض بقيانس أحتها سمية , 

متهم عن البجنء جا الكزييت رصديقها .جما سي تساعنها الآن, عل ارتدائد «تزقر 
التديم . وكانت منيرة لا تزال في غرفتها على عينيها الضاحكتين نظارتيه 
وهي التي اعتادت ان تكون أول المتحلقين الكبيرتين . وتضع في فمها ذلك الجهاز 
حول عميد الأسرة والمتشوقين لسماع الموصول بقارورة الأوكسجين المعلقة على 
حديئه الذي يجمع بين الثقافة والمتعة ظهرها وفي قدميها تلك الأصابع المطاطية 
والتوجيه القويم . والواقع انها كانت تعد التي تشبه أصابع الضفادع . ثم تفتح 
لأعلهنا مقاجأة طريقة امسعتيما مق لآب قجاة وهى تقول بلهجة عسرمية : 
موضوع الحديث نفسه . فقد أمضت يومين 2 -والآن سيداتي سادتي أقدم لكم 
كاملين وهي تبحث في الأسواق ومتاجر الغواص الكويتي صياد الاؤلؤ ! 


7 الألعاب الأوروبية . حتى عثرت: على ثوب ووقففت سميرة أمام الباب وقد قدمت 
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احدى رجليها الى الأمام ووضعت يدها 
على خصرها وانتصبت قامتها بخيلاء 
وارتفع رأسها باعتداد . إلا أنها لم تستطع 
ان تتالك نفسها طويلا فضحكت ضحكة 
عدبة رقيقة كان طا رنين جرس من 
الفضة . ورن صوتها نا يشبه تغريد 
البلبل وهي تقول : 

عدانا الفسواص .. آنا أسف البجر... آنا 
ملك اللؤلؤ ! ' 

فابتهج الحاضرون هذه المفاجأة. 


00 وضحك الأب طويلا . ثم قال وهو بهز 
5 راسه بج : 


ع مأكهرت. البيذ إلة الكل ١‏ 

فاضطربت منيرة وهتفت : لماذا يا أبي ؟ 
فأطرق قليلا ثم نظر اليها ‏ بحنان وعطف 
وقال 5 مرارة : لو كان غواضو الكوبت 
برقلون..مقل.هقاا االرى . الكنايت خملية 


كه 


مير 
لمكم 


ص - 


الغوص رياطة محببة ومتعة مشوقة . 
ولكنهم كانوا يغوصون بأساليب بدائية 
وحتن دما وفسلتننا من 
الغرب بعض الأدوات الحديثئة التى تخفف 


من صعوبة الغوص 'وتريح الغواص قليلاً . 
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رأت الحكومة ان من واجبها منع استخدام ١‏ 
هذه الأدوات حفاظا على حقوق الغواصين 8 
القعمار االثابيق هرا لسرة اشبايم صق 0 
وغرا ق هدم المهقة + وكاتوا نقاسون أعراها آل 
للحصول على اللاآلىء التي تزين بها 
الحسان اعناقهن ويطرزن به ثيايين 
ويضعنه في عصائب رؤوسهن 
يعلمن كم لفت تلك الحبات الجميلة من 
مشاق وأهوال . 


أ3 


ا تسحين- 
ام-0 


فقال راشد وهو يغمز بطرف عينه ويرمق 


- سيا - ليم" 
> ا 


اخته مثيرة بنظرة ذات مغزى : 
ع يا الله .مآ سين أنانية المراة ؛؟ 


- 


فألقى الأب اليه نظرة مؤتبة بينا قالت 
منيرة اعتجاعلة ريض أكيها + وَنَاذاا كان 
العاض, القريت يرتدى إذن؟ 

فقال ناصر الشرقي وعيناه تلمعان ببريق 
حالف : القد كان برض الباسا بدائياً م 
القهاش الأسود الخفيف ذا سر وال وأكيام 
طويلة وغطاء للرأس متصل به لحماية 
جسده من الأساك المؤذية . ولكن كثير ين 
من الغواصين لم يكونوا يرتدون سوى 
مريال وو يسن :و الهشوال ه. الئل 
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من الكامل عن الحركة .. 
: وكيف كان 


8 الفراضيع ! في الأفلام السيئائية نقضون :وقتاً 
0 طويلا تحت المأء وهم ينتقلوق من مكان أل 
6 آحر. بحماً عا يقعليرن عنه. . 

4 بدا التأثر على وجه الأب وأجاب : 

د اهنا شاي القواضين ف, العصر النديف 
المدودمن. بالآدوات التي تساعدهسم ل 
ف[ ذلك . أما الغؤاص الكويتي (وكان يسمى 
: الغيص ) فكان يضع على أنفه قطعة من 

العظام تشبه ملقط الغسيل وتسمى 
| « الفطام » طوها نحو إصبع وهي تشبك 
) الأنف لمنع دخول الماء منه . ويعلق برقبته 
كينا من الخبال ذا عاك كناسة 
(الديين) . ويدخل أصابعه بما يشبه القفاز 
الجلدي الذى يغطي الأصابع دون الكف 
(الخبط) ا ستتتضق الفسا طويلا ويقدت 
بنفسه في الماء ورجله في حبل (الزيبل) 
مثقل بحجر أو بكتلة 0-0 ينزل 
به الى قاع البحر ثم يتخلى عنه فيسحبه 
السيب . في حين تكون يد الغواص ممسكة 
بحبل اخر (الأيدة) يراوح طوله بين ٠,١‏ 


و.46 مترأ هو حبل الانقاد الدى مذ 3 
عندما بضيق سه فيسحبيه به السيب ©" 


الذق يعظر عذء. الأقبازة عل ظهسر 
السفيئة . في هذه الفترة القصيرة التى 
يمضيها الغواص في قاع البحر وتراوح بين 
نصف دقيقة .ودقيقتين أو ثللاث دقائق لى 
احيان تأر جردا ٠‏ بحسب قدرته ص 
طبظ الفسه أو ,يخسب :طول نقسبه كنا 
يقولون . يقوم الغواص بجمع المحار أي 
السبدىق وذلك بالا من أرضن البجر او 
من الصخور والشجيرات والنباتات 
والطحالب. الن. يكون. عالقا .بيا 
في الديين ثم يصعد الى سطح السفينة 
فيفرغه على ظهرها ويستريح دقائق معدودة 
ثم يعاود الغوص من جديد . ويتكرر ذلك 
من عشرين إلى ححمسين مرة حسب صحة 
اراس وبا الطفس : براقلا أقات الجيل 
من يد الغوّاص . أو تأخر لحظات عن 
الوقت الذى ينبغي له شده فيه . او سها 
اللسيب. فين الاتيدابة ذه اللإقاية فى 
الوفي. اللتالسي.... اقظلي, عليه الا اقطالة . 
#قانتت سقيرة تضعى ببأسرة افأقلعت .من 


٠‏ ونضعه 
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هذا هوالخطر الوحيد الذى كان يتعرض له 
الغغاص . وانما هناك اخطار عدة منها ما 


التي قد تتعرض له وهي 


الجرجور واللخمة 
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والدجاجة والدول : نيلا عن الارهاق 
الذى يتغرض له من جراء هذا النوع 
الشاق من الحياة والنظام الخاص الذى 
بلتزمه فى طعامه ومعيشته. طوال أربعة 
أشهر ! 


وسأل راشد باهتام : ما هي هذه الأسماك 
المؤذية . اننا لم نسمع اسماءها قبل الآن ؟ 

فقال الأب : الجرجور هو سمكة القرش 
المفترسة وتعرف بكلب البحر وهي ذات 
اسنان حادة قادرة على قطع أي جسم 
ذيل طويل في أوله شوكة تفرز السم وقد 
يصل طول هذا الحيوان مع ذيله الى مترين 
وهو انواع وفصائل. والدجاجة سمكة 
سامة تشبه الدجاجة ذات وجه مخيف 
وريش من الشوك السام يحيط بكل 
جسمها . والدول حيوان هلامي شفاف 
يشبه الأخطبوط ذو جسم صغير مستدير 
تتدلى منه أصابع عديدة أغبه بالخيوط اذأ 


. واللخمة حيوان. بحري دو 


تأوراماً خظرة .. وعنالة. أيضا ,آلدبية وقى 


موقنل تسكسن #طلية االعؤقن أرسعة 0 
أشهر؟ 0 
ب اها اتستمر على التحديد ١١+‏ يرما 5١‏ 
تبدأ / أول بوم« مون برج الجوزاء:(6؟ آبار 7 
- مابو) وتنتهى فى نهاية برج السنبلة أاى .0 
برج العذراء (7؟ أيلول ‏ سبتمبر) وهي 20 
أكثر أيام السنة دفئا وأصلحها للغوص . /لا 
فاذا ما, عادت السفق- والمسلاحون الا 
والغواصون من رخلة الصيف هذه . بدأ | 
الاستعداد. لرحلة الشعاه:.. 

2 وهل كات هناك رحلتان ؟5 


حين يعطل الشتاء موسسم الغشوص ار 
لبرودة الماء . يبدا موسم النقل البحرى إ/إا 
من البصرة الى اطند وباكستان والموانىء 0 
الأقياية د ويستسر عقا اللرسم بسن أراخر |7 
اياؤل. سبتمير إلى أزائل اتيسان ابريل . "١‏ 
وقفت منيرة مشدوهة وأخذت تفكر لحظة 
ثم تساءلت فى ذهول : اذا كان الرجال 
بسافروتن فى الصيف والشتاء . فهل كانت 
نساء الكويت يعشن لوحدهن طوال 


فانفرجت شفتا الأب عن ابتسامة خفيفة 
وقال في طجة رفيقة : الواقع ان معظم 
الكويتيين كانوا يسافرون فى الصيف 
والشتاء . وكانت النساء 015 اثناء 
غيابهم بمسؤولية ادارة البيت والعناية 
بالأولاد . 

وقال .راشد نازحا + لله تان يا منيرزة أن 
ندعك فى المدينة لوحدك . 

فضحك الجميع ونظرت سميرة الى اختها 
شامتة والتفت راشد الى ابيه قائلا : 

- إذن فقد كانت هناك رحلتا الشتاء 
والسيف : شأن الكويت فى ذلك شأن 
قبيلة قريش التي حالت تربة بلادها 
الصكرية. حوج ااقشفال, ايعاتها بالزراعة. , 
فالتجأوا الى التجارة وكانت هم رحلتان 
تجاريتان في العام . رحلة الشتاء الى اليمن 
ورحلة الصيف الى الشام . 

- هذا صحيح . وكما اضطرت التربة 
المجدية ازعاء قريقن ال الاشهحال فى 


التجارة . اضطرت التربة الماثلة ابناء ' 


الكويت للاتياة الى البعر فتكان العمل فيه 
عاد الحياة ومصدر الثروة وخور النشاط 


حور 
7 


7 


م الاقتصادى 5 وحصوله هو الدخل القومي 
8 فى البلاد . والعمل فى استخراج اللؤلؤ مهنة 


قدية عرفها عرب الخليج منذ العهد 
“.1 الجاهلي وهم فيها قصائد شهيرة تؤكد 
ذلك . كما ان المؤرخين والرحّالة العرب 
)شل المسعودي «البيروني وابسن بطوطة 
(6) وصفوا معاصات الخليج وطريقة الغوصض في 
العهدين الأموي والعباسي . 


وأين توجد مغاصات اللؤلؤ؟ 
انها تمتد من الكويت الى آخر الخليج 
على الجانب الغربي منه . وهذا ما جعل 


. الخليج العربي أشهر مناطق الغوص على 


اللؤلؤ وأخصبها . وهناك مغاصات ا 
(هيرات) عآمية اقق بقيلة اسار فبهاا أو |" 
يكقرء وبقانسات ميبة استهسرت يزقرة " 
المحار . كما ان اللؤلؤ المستخرج منها قد 


2“ 


يكون متارا او زديئا ٠‏ ويميز الخبراء اللؤلؤة 
الجيدة من غيرها . وهذا كان لأنواع اللؤلؤ 
عشرات الأسماء ٠‏ وتتوقف جودتها على 
حجمها وتقائها : وأفضلها خبيسا 
« الدانة » وهي اللوْلوة الفريدة وهي أثمينة 
وفناك أبضاً « الدأنة 
الغلطانة » ويسمونها الحصباة وهيى ثمينة 
ولكنها دون الدانة قيمة . دباع اللؤلؤو 
بالوزن كا يباع بالعدد . 

- وكيف يتكون اللؤلؤ؟ هل صحيح ان 
المحار يصعد في الربيع الى سطح البحر 
وينفتح فاذا سقطت فيه نقطة من ماء المطر 
العقدث حبة ثم أخذت في التمو والبر ب 
حتى غدت لؤْلوة ؟ 

حت هذا .ما كان يعتقد. العرب الأقدموق . 
أما العلم الحديث فهو يرى ان المحار . وهو 
الحيوان الملامي الذئ يعيش فى قلب 
الأصدقة . ذا تفل اليه جسي ربب عقل 
ةريل أوغر كلك لترردفاعا عن نفد 
مادة لؤلؤية تحيط بذلك الجسم الغريب ؛ 
وتتكرر عملية الافراز هذه حتى تتألف منه 
فوق الجسم الغريب طبقات مستديرة 
ملساء تتكون اللؤلؤة منها 


جدا ونادرة 5 0 


ب 


7 جره . مسري 


22 ط(طمحصر 
-+ تي تا 


2 2 72 ارد ارم 0 


بحص 


7 
مت م كك 2 +2 - 


م كن 


ي>-2000-2 


2 
عحيى 
م00 


2 


الحو . محر 
زر سن > 


> 


2 


> سيت 


42 
«ركل 
/ 


. وإفراز المحار 


هو الذى يجمل جدارى المحارة صدفيا 0 
لامعا. وليس في كل محارة لؤلة . وقد 
يفتح البحارة عشرات واحبانا مات ك9 


ارتسمت الدهشة على وجه مندرة وقالت : 00ؤ 
لا ريب في ان مهنة الغوص قد طبعت / 
الحياة العامة بطابع خاصض : 


فقال الأب. بصوت فادئىء : ان الشعب 8 
الكويتي المحصور ما بين الماء والصحراء . 3 
لم ير بدأ وجدب التربة يدقع به الى الفقر © 
والحرمان . من أن يلتمس رزقه من أعباق 
البسر إفى عملية جماعية وافت ,من اكه | 
وتأخيه . ذلك ان عملية استخراج اللؤلؤ 0 
من اعماق البحر لا يمكن ان يقوم بها غرد 9" 
لوحده . وانما يقوم بها أقراد لم يليئوا حتى 
اتخذوا صفة جماعية . ياعتياررها المهنة يا 
الأساسية في قوام حياتهم . وهذا كان لا با 
مناص طم من أن ينتظمهم عرف من // 
الأعراف يسيرون عليه ويستمر بموجبه | 
عمليب + وكيا ثانا وها الرجه نام |0 
نقسات اولك البخارة سراتبهب . تلك 77 
التقسيات التي اتخذت الأساء التالية :2 29 


١‏ مرتبة النواخذة الذين تشكلون قمة 
6 اطرم في طبقة البحارة مستخرجي اللؤلقٌ . 
' لأنهم الربابنة العارفون بأسرار البحار 
© مظلق اللولو .وا نالكوة: سفن الفوصن. أو 
8 المستأجرون ها . فهم عبال وأرباب عمل 
ا عاء ومع الذّين, يزودون. السفينة بالميواد 
4 الغذائية والأدوات التي تحتاج اليها اثناء 
الرحلة . ويسلفون البحارة بعض المال 
() لتستعين به عائلاتهم اثناء غيابهم . 
6) ويبيعون اللؤلؤ لتجاره ويوزعون الحخصص 
5 على العاملين فى السفينة . وكلمتهم نافذة 
8 فى ما بشجر بين هؤلاء من خلاف . 


. مرتبة الغواصين‎  ' 


'' - مرتبة السيوب ومهمتهم سحب 
5 الغواصين من أعراق البحر وخدمة السفينة 
.. والتجديف اذا سكن اطواء أو تعطل 
0 الشراع 1 

هل 5 - مرتبة الرضفاء الذين يساعدون 
إإ) السيوب في عملهم ويكونون غالبا من 
/ القيان: . والتبابة بوهم الأحذاث الذين 


7) كانوا يرافقون سفن الغوص ولا يتقفاضون 
شيئاً من الأجر اللهم إلا ما بأكلونه على 


متسن المركب من طعام . لأن ادف 
الأساسي من مرافتتهم لمراكب الغوص تعله 
المهنة وحسب . 

- وكيف كان العاملون في الغقوص 
يتقفاسمون ريعه ؟ ش 

-: لقد كان لكل من: التوحَذة :والحكومة 
والغواص ثلاثة سو ٠‏ وذلك بعد 
استخراج حصة السفينة وهي 55 
المحصول واستخراج نفقات الرحلة من زاد 
سا وأقرات ١‏ أما السب قصبيه سهان 
ولكل من الرضيف والنهام والطاهي سهم 
واحد . وفد ضرب عيسى القطامي المثل 
العمل. الغال, عن سفينة يققرطن انه كان 
يعمل فيها 50 غواصاً و51 نيما وَرضْيفَان 
وان محصول السفينة بلغ 88 ألف روبية . 
ونفقات الطعام والمؤونة 1*7 روبية. 
ففي مثل هذه الحالة تستخرج حصة 
السفينة لصاحبها أى حمس المحصول وهو 
ما قيمته ١0‏ ألف روبية فيصبح المبلغ 
المتتقى 08 آلف رروبية تسم منها نققات 
الطعام والمؤونة فيبقى 08918 روبية . ولا 
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مجموع أسهم الغواصين 5" ”# - ول ِ 
مهنا يظاقل الها سمي النبنتع ‏ 85# ع لا عا اللررويية « والرظيفة: 7 
واللكزمة أن منة أسهم فيصبح بورع 418 بوبية . 5 
الأسهم 4١‏ سها . واذا أضفنا اليها وذا القينا نظرة متفحصة على جوفر هذا 
تصيب السيوب. وهو 18 * ! - 88 سهما الموضوح , ألفينا المركب ٠‏ وهو يمثل وحدة 
وسهمين نصيب الرضيفين بلغ مجموع العمل الانتاجية . تَيْرْ ملكيته الى حد بعيد 
الأسهم 8١‏ + 8ه +" - ١8١‏ سهما . سمات ذلك المجتمع وتركيبه معا . لأن 
فاذا.قِسّم المبلغ المتبقي على هذه الأسهم النوخذة هو الذي يشرف.على عملينة 
)) يصبح مقدار السهم الواحد الانتاج . ويعمل البحّارة حسب مشيثته 
وه + ١4١‏ - 2518 روبية وبما ان «تعلياته . لا يعصون له أمرا ولا يخالفوته 
ْ برأي . لأن تلك المخالفة قد تودى بحياتهم 


شرا « 27 1184 روبية : والبسبيب 5 
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كل الغذاء طوال فترة العمل . ويجري حساب 
كل. منهم حسب ما هو متعارف عليه . 
6) حتى اذا ما انتهى موسم الغوص انتقل 
اللؤلؤ من أيدي النواخذة الى أيدى التجار 
(الطواشين) وقد يتم ذلك في عرض البحر 
أو أ وا المدينة . ومن ثم َأَحَدْ اللؤلؤ 
سبية اق الانبرات النالية ولا مبيأ فد : 
وكان الأسطول التجارى الكويتي كيرا ما 
يصل الى الثغور الهندية او الصينية من 
جهة . والشرق الأفريقي من جهة ثانية ٠‏ 
عحتة كلن التجاز الكوسيونى. بفابهون 
أهل تلك الأمصار لآلئهم بالمنتوجات التي 
يحتاج اليها مواطنوهم , 

لقد كان المجتمع الكويتي يقوم على 
اساس التنظيم القبلى البدوى وقوامه رب 
الأسرة الذى تشبه سلطته الى حد كبير 
سلطة النوخذة في المركب . فكلاها 
مسموع الكلمة ورأيه بمثابة القانون الذى 


لا برد : :وعتكنا طلاقى الليقنان البربة ‏ 


والبحرية متطابقتين متكاملتين . وكثيراً ما 


بن ابتاء الأيرة الواحدة وتزوجوا دون ان 


ينفضلوا عق انهم يعيشون. في أكنقه افق | 
داره التي تضم في ما تضم غرفة واسعة / 


تدعى « الديوانية ( يجدمع فيها رجال 5 


الاسرة ومن حالفهم أو تبعهم مق الأمبر 0 
يتدارسون المشكلات الخاصة والغامة . كا ١‏ 
بلتئم شملهم أثناء الأعياد المناسبات 7 


الهامة . 


3 ب لرب الاسرة واغما تفصق باسم 00 


الأسرة على اعتبارها رمزاً لتنظيم اجتاعي للا 
أكثر مما هي رمز لأسرة . 

وحتى التعليم نفسه . على الرء 20 
قدسيتة ومثاليتة : ارقبط أزيّق ارتباط 0 
بالنظام الحرفي وبمتطلبات هذا . النظام . ظ 
كأما هو انعكاس الواقع الذي تم على | 
ضوئه اختراع الأبجدية التي نشات اول 7 
ما نشات لتنظيم فواتير التجار الفينيقيين 
وضبط حساباتهم . وكان هدف التعليم في . 
الكويت يومذاك . الى جانب نزعته 
لاشباع الميل الفني, والتذوق الأدبي والمتعة 
العلمية والوقوف على تعاليم الشريعة 
السعاء . برتيظ أوثق, ازتباظ .معتطنبات 
حساب الغوص وقطع المسافات وتنظيم 


1 7-5 5-7 7-3 1-7 5 :2 0 مله 


فاتورة حساب اللؤلؤ وتسجيل أسماء 
لقد سعلت: عملية البحت عن اللؤلق 
واصطياده وبيعه. جانيا مه من حياة 
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ومنهم التجار الذين يشترونه ويصدرونه . 
وقد بلغ اسطول الغوص فى سنة ١9١١‏ 
نحوا من 86١٠‏ مركبا حتى لقد كان في 
الآبكنان الأسقال مسا من مريت الى 
مركب على :طول الستاحل. مشافة ثلاثة 


1 


كبلروات ب مسية: للق اليظة 8 ينه 
الطفحة » لشدة ما رأت من. إقبال على 
صيد اللؤلؤ ورواج تجارته . 

أما الصناعات الأخرى فقد كانت 
ترتبط الى حد بعيد بالمهنة الأؤل وهي 


صيد اللؤلق ‏ ومقال ذلك صفاعة اسفن 
التي مهر الكويتيون بها وبرعوا. ثم 
صشاحة شيك الأضيذ اتتى. عي من لز 
مطليوياك البيقة البحرية . وها ع 
الانتباه وتتلاقى حوله تقاليد البادية 


القائمة على تبجيل الكبير واحترامه والثقة 


به . مع تقاليد الحرفة والانصياع الى 
التوخذة بوانحتزامه. والركون. الى استقامتة . 
ان طابع التعامل كان قائماً على أساس 
الافة' المسبادلة:ما بين الترحةة ومعاونية » ول 


يكن هناك من داع لوجود الأسناد 
والوتائق ؛ 

وحتى التقسيم الزمني كان مرتبطاً بموسم 
الغوص و«البيع . والسئة فصلان : فصل 
العمل و«الانتاج . وفضل تصريف هذا 
الانتاج . وتدب الحركة فى الأسواق وتزدهر 
العجارة قبل موسم الفرصض, استهداداً له .. 
وعد البيي اققاقي! وضازاه بع ود 
المجتمع اقناه اللبوسي عدن ووكبرد.: أما 
الحياة الثقافية والفنية فأثر العمل البحرى 
فيها واضح كل الوضوح . لأن معظم 
الأغاني والألحان والتصائد والرقصات 
والحكايات الشعبية كانت مرتبطة بحياة 
البحر والغوص والسفر . 

بيد ان المركب لم يبق وحدة الانتاج في 
المجتمع الكويتي الذى ساده نظام الحرفة . 
وانما حدث تغير في نظام الملكية . أي في 
العلاقات الاقتصادية . أدى الى تغيرٌ في 
سمة النظام الاجباعي.. وذلك: ان 
النواخذة . ولا سما الجدد منهم . كا 
يلجأون الى تجار اللؤلؤ بغية تمويل مراكبهم 


للضم «١‏ وكيا ما كان الكساد يبتشر 


غلائله االلتوواء عق المنظقة + نما 58 0 


النواخذة الى بيع مراكبهم من التجار. // 
ويعملون فيها مستخدمين مهارتهم 0 
ومعارفهم العلمية . وهكذا غدا التاجر شيئا 0١١‏ 
فشيئاً المهيمن الأكبر على مصير اللؤلؤ. |7 


ابقل علا كلا اللي سي 
مهنة الغوص بعد “2 


النكسية التي سيت مأ ' 
ان :انيجي اليايان اللؤلو المولّد [الصعاعي! / 
الذي غزا اسواق الغالم متافساً اللؤلق |[ 
الطبيسى ؛ فمرث ذه آلهنة بأزة شنيتة : 7١‏ 
وتحول اسطول الغوص بكامله الى أسطول أ 
قارب يعيب البحار في الأسقار البسيدة , ؟ 
ولعب فور 5 خلال الحربين العالميتين 7# 
الأولى والثانية بسبب ظروف الحرب # 
وتسخير البواخر للشؤون الحربية وندرة 7 
المخصص منها لنقل البضائع . والقيود |/ 
الاقتضاديبة التي فرضت فى معظم. دول 
العالم ؛ ييا طل, التاجر الكويضي يشبقع 
بحرية التنفل وحرية لاتير غ' 
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يما يليم البحارة من مواد وغذاء فى و«الاستيراد. وقد استفاد الكويتيون كثيرا 


0 3 
م#صه<. ”2 


بم بم 


من هه الظروف و سيا اولفك الذزين بصوت حار النبرات : 
جيرا اللطالبرة وركرب الفاظ , 


وصمت ناصر الشرقي وطال, ضمته. حقى 


#البكساتي 


- كلا .. ان تلك الصورة لم تكتمل 
وحديثنا لم ينته بعد . وهذا النهار خصص 
بكامله للبحر وأهل البحر . وسوف أروى 
: 'ْ لكم حياة أسرة صغيرة من أسر العاملين / 
اعتقد بانك قد اعطيتنا صورة محملة فى الغوص .. وأرجو ألا يقاطعني أحد حتى 
عن مجتمع الغوص . وصار في وسعنا القول نهايتها .. إنها حكاية تعرض التاريخ من 
بائنا تمرفه الشيء. الكثير عن, تاريخنا الداخل فا عرضته هذه المقئمة من 


وذ أدثا ... الخارج . ولن نستطيع فهم التاريخ إلا اذا 
فنظر اليه الأب بعينين ضافيتين وقال تغلغلنا الى قلبه وضميره . 
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دنا فصل الربيع وبدأت الطيور المهاجرة 
عر في سماء الكويت بعد انتهاء هجرتها 
عائدة. الى مواطتها في القبال. . وتوردت 
خدود الأطفال وانطلقوا يلعبون في الأزقة 


والبهجة تغمر قلوبهم . وينصبون فخاخهم 
لاصطياد ما يتخلف من تلك الطيور في 
بعض المرتفعات لتبني لها أعشاشاً فيها , 


وَالْعَحست أفراح طيور الر بيع فى الحو ) 


والبخر ..وعلى.شجيرات الرضق والأعشات 
والحشائشسص الصحراوية. فاخضرّت 
الأرض, قزبه: الساعيل بوعق طوله. ترما 
وأكسيعه. جالا جديدا + زتفست: أزقار 
الحلفاء في الجنوب :وكأنها السنابل . وأطلت 
بين أوراق العرفج الزيتونية وأوراق الحمض 
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الرمادية الأبرية زهور: وردية . وبدأ نسيم 
الصحراء يحمل عطر الزهور البرية . 
كانت السماء صافية الزرقة تستقي منها 
العين ولا ترتوي . وشمس الصباح تتشابك 
وتحدر أشعتها فترسل م روعة المشهد 
الدفء الذى يهزم برد الليل . وبدت الدنيا 
ركأنيا اكقست ميد من الضياء. . راصيع 
الأفق عما كان عليه في الأيام الماضية . 
كلن كل ثيه عرعيا وسسللا . الس 
المسرقة فى كبك السراء: : والصحراء. المترامية 
خلف الأسوار. والغناء البدوى الذي 
بتناهى من خيمة بعيدة .. وأبدي النسيم 
التي تتلاعب بغدائر الموج . وتحليق الطيور 
وهي تنطلق في الهواء النقي الشفاف لتغيب 
قُْ كيد السا اللأروروية حت ابد كأنيا 
نقط صغيرة فى الفضاء . 

ولكن نجبة كاك كئيبة وحزينة لم يتفتح 
قلبها لهذا الجمال العارم ولم تستجب لندائه 
العميق . بل ان هذا الجمال ذاته هو الذى 
سبب حزنها وأثار كابتها ٠‏ فقد جاء مع 
الر بيع والطيور المهاجرة . الدفء الذى 


ييل ماله البسر ضبالحةٌ للفرض ؛ ويدأ 


تتهادى فى الميناء مات من السفن تحتلف 
أعجانا وأسيا. , يتظهسا يسع لعقرات 
وبعضها يتسع لمئات . وهرع البحارة الى 
هذه السفن بنظفونها ويطلونها ويصلحون 
اعطالها ويكتبون الايات الفرانية على 
جواتبها ١‏ مادا افيض الكيير . ود 
طفولة نجمة وفصل الربيع لا يعني ها الا 
رحيل أبيها وإخوتها وأبنا. عمومتها . وني 
كل رحلة مغامرة تتجمع خيوطها من أهوال 
حكابة تلملم حروفها من الموافي:ه 
البعندهة . 


أما الآن فان. قافلة المسافرين ستضم 
بالاضافة الى كل أولئك الأحياء . زوجها 
جيذ الذى لم يمض على اقترانه بها سوى 
قير أكيهر ع سك يعادينها وهي حامل 
في شهرها الثامن . تاركا إياها في رعاية 


أبيه الحاج عمر وشقيقه محمود ابن الثانية 
عشرة . مع وعدٍ بان يحمل اليها دانة 
فريدة شبيهة بتلك الدانة التي قدَمت الى 
ابنة كبير تجار البصرة مهرأً لها . وكانت 
هذه الفتاة قد أعلنت انها لن تتزوج إلا 


# الطائر . فتبارى الغواصون في العثور على 
4 لؤلؤة بهذا الحجم ليفوزوا بقلب حسناء 
يل البصرة . ولم يظفر بهذه الأمتية إلا بجار 
0 كوبتي شجاع . وكانت نجمة تعلم ان هذا 
0 الوعد ليس سوى حلم بعيد يعللها به 
) ويدغدغ خياها لتحمّل الام الفراق . 
ومرت الأيام مسرعة . فعمر الربيع قصير 
قِ الكويت وسرعان ما يطرده الحر 
اللاهب . واشتدت الحركة في الأستواق 
وعلى الميتاء ٠‏ واستلف أحمد من التوخذة 
بعض المال فزود بيته بقليل من الأرز 
والدهن والطحين . وترك في بد زوجته ما 
تبقى معه من الروبيات لتشتري الكاز 
والكبريت والماء والشاى والملح والسكر 
واللحم والخضار كلما احتاجت الى ذلك . 
ولكنه هاا ليث حق, عاق وأحل من هلم 
الروبيات اثنتين وهو يضحك . وسألته عن 
ذلك فقال ان زميلاً له أعطى زوجته من 
سلفته م فئة العفس 
روبيات . فوضعتها على كيس الطحين 
ريثا تخبئها ف الصندوق . فاذا بعنزتها 
تلتهمها . وحار البحار ف أمره لان سلفته 
قد نفدت ولم يبق لديه ما يعطيه لزوجته 


ورفة واحدة 


لتستعين به أثناء غيابه . فاتفق أصدقاز. 9 
وهم خمسة على أن يجمعوا هذا المبلغ إلا 
وبقدمه أحدهم الى الزوجة دون أن يعرفها 0 
بئنسة أو يظلعهبا على مصهر المال..ثم إل 
أضاف : 5 


لا بأس عليك فان والدىي لن ينقطع لإا 


وموفق في عمله ! 94 

وحين تحدد يوم السفر امتلاً البحر يسفن 4 
الغوض السمراء الداكنة .زاعلآمها المراء 
تخفق فى مقدماتها . ويجاذيفها البارزة تلتمع 
أقنطة القسين : وقمت كان المفيية 
الى الشاطىء لتوديع أهلهم وأصدقائهم . 
وبدأ البحارة يصعدون الى سفنهم ويرتبون 9 
صر رهم ٠‏ وهم ينشدون : « هيلا هيلا يا إلا 
هيلا . بدينا هاى هاي هايا » . . 

ولا اكتمل في كل سفينة جميع رفقاء إلا 
الوسلة. .جضن السبازة إلى القبال قشريا ا 
الأشرعة البيضاء لكي يدفع بها المواء || 
تتمخر السفى عباب البحر غك قرع |0 
التأيول .يديس البسارة . وأشد الريابتة "١‏ 


0-4 ويه 


مجه سس - _ِ_- 


سيك كل فلاس .حبك اليعريفيها : 
وكانوا يرددون مع أعنواتهم : ابأ الله با 


اتكالي » في حين كان النهام ( الحادى ) 


ودعتكم بالسلامة يا ضّو عبني 
وخلافكم ما غمض جفني على عيني 
واعدتني بالوعد لمن حفت عيني 
ظليت يا سيدي جسم بلبًا روح 

جَدْ فر مني العقل وظل الجسم مطروح 
كل العرب هودت وأنا شفي الروح 
يا نور عيني مثل ما أراعيك راعيني 


الأهل :على البحارة .. فان الحو كان. رائما 
مرحاً كأن الكؤيت في غيد : وبين ذلك 
الجمع الحاشد على رصيف الميناء وقفت 
نجمة بوأمهسا وعمها مع بعض النسوة 
والأطفال . يشيعون السفن بأبصارهم 
الشاخصة وقلوبهم الواجفة ودعواتهم 
الضارعة . يداخل رجاءهم طيف من 
اليأس . ويدفع قنوطهم بارق الأمل 
والاتكال على الله . وكانت تلك السفن 
تبتعد رويدا رويد حتى بدت بيد بطيور 


1 


قلت فى رسيها امارات القلق الباصف 
والحون ||| ب ٠‏ فوضع يذه على كثة | 
شح 5ظ وقال بعطف وحنان : 


الله كريم يا بنيتي ... الله رحيم ! 

989 الجميع في الطريق المغبرة ومحمود 
الفتى لا يزال يلوح بمنديله وهو يردد في 
صوت: عدب مقطعاً من أغاني البسر طالنا 
سمع والده ينشده وهو متفيء بظل الجدار 
أو مستسلم لراحة القيلولة في يوم قائظ تحت 


سقف بيتة الذى كان لتواضعه يلامس 


الأرض. : 

يا زارع المشموم فوق السطوحي 

لا تزرعه يا شيت عذيت روحي 

كل ما دغلات الدارهلت دموعي 

يا رايحين الغوص بروح وياكم 

أقعد على الفنة وإسمع حكاياكم 
وتابعت تلك الجماعة الصغيرة سيرها 
صامتة حزينة . وفي القلوب لوعة وني 
النفوس مرارة . ولم يقطع ذلك الوجوم الا 
كلمة الأيل والسليم لفيئة الله الت 


>” 


ورجعت عنه . حتى غدت تلك الوقفة 
جودا من عياتههااالنائلة الضبوية . اله 
تهزها النوائب بأرزائها . ولا تستخفها 
الأفراس: يوسا : سق الكانيا ليست فتن 
ابناء :هذا التراب الذى كم شنها من 
ملاحم وارتدذ عنه مغيرون وتخاذل 


سكير ون . 


وصمتت العجوز التي كان يبدو للجميع 
انها ان خطت خظرة أخرى في أخشاء 
الزمن كانك من سكان الساء « فى سفت 
مسجمية : مأ لكدن عسايقاث باسلق: نا 
صبايا و.. أن ابدلينا ميقون الأن أغراسن 
الأمل . وسيرجعون قربا سالمين غامين , 


فانفجرت نجمة نائحة صائحة : 
ولكنه البحر يا اماه ! 

وكان هذا النحيب كان على موعد 
السزقرات: المسكتومة فى سدور النساء 
فاسترسلن في البكاء . بيد ان مريم المؤنة 
الصبور ذات الشأر القديم مع البحر 
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2:3 :عت :حك . 


الغضوب . والأسباك والحيتان . والشراع | 
الممزق . والدثر المتناثرة . والسفين المفككة 
الألواح ٠‏ عرفت كيف تحبس تلك العاصفة, 
تتفل الطسأتيقة إلى القليوبي انوي 
والنفوس الوطى . بتلك الآية التي تلقى بها 
زوجها الراحل وفاة ابنه عبداله ؛ 

« قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لنا 1» . 


يب يح 
: ىَ يي وري يي ري 007222 
: “2 -:- -ه -:-- > اي لاوس ”بج ص <<“ت7طصسصة 


2 


9تحسجوبح 


5 
7 


2 
ا 


امي ااي ده ١‏ بم 7 17 2 ب جو[ حجج ”7 جد ١‏ 
2 2 : 2 4 :2 : م 1 2 إزلم”» 9 مع 6 لس -<ت ” سس <ت” ” د <ت ”د اي<ت * ايت * يت ١ .: . ٠‏ 


٠ 0وويلي-حه‎ 7 


هاجر الفرح . ورحل الربيع . ولكن بقي 
في حنايا نجمة شعاع من الفجر تطوي 
عليه الجوانح . 

وأطل الهلال مبشراً بشهر جديد . وهو 
الشهر الرابع بعد رحيل أحمد . وكانت قد 
وضعت وليدها في الشهر الثاني . وظلت 
أمها الى جانبها بضعة أيام لمساعدتها في 


شؤون المنزل وتدريبها على العناية يا 
بالطفل . ثم اضطرت للعودة الى بيتها “7 
للاضطلاع ممسؤولياتها فيه. وبقيت 0 
نجمة مع طفلها وذكرياتها ٠‏ شْ 
أعمضت نجمة ينها ونافيث بع 0 
الكريات .. تذكرت خلقرلتها البائئسة ووفاة 
أخيها ثم وفاة والدها حزناً عليه . وانتقالها 7 
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مع أمها واخوتها الى كنف عمها يرعاهم 
ويعنى بهم . وتذكرت خطبتها لأحمد . 
وكيف كَبلَ عمها أن يزفها اليه على الرغم 
من المهر ازيل الذي قدمه . لأنه كان 


شاباً سجمبريا في. االسديلة' : زاتش اشيوة 


والتضاط , .معروفا بالفجاعة «اللاستقاية . 
ونكت الأم الصغيرة وهي تستعرض 
فترة الخطوبة والزواج . وتضم الى صدرها 
رأسن الطقل ابي : كانت الخاطانة بهد 
انتدحتة: أحد اوأثنت عليه ووصفته :لا 
ولأمها ميد الكلاكي» د ناا هاه الله . 
مصلى ومسمّي ... ولد كادود . ووزاره ما 
وأخلاقه يا الله الجنة ٠.‏ طول 
وعيونه عيون شاهين . عاف ... 


وعرض ٠‏ 
كاف ... قصير اللسان . كاف خيره وشره 
عن الناس . من شغله الى بيته الى 
المسجد . وما هو من هالمصبنة المبتلعين , 
ولا هو عار ؛ ولا فاسد ولا - ( 
فقالت طا: « إذا كنت تصفينه بهذه 
الصفات . فكيف وصفتيني له ؟ » 
فأجابت المزأة الطلقة اللسان : « قلت له 
انك طويلة ومضمرة . ذات خصر نحيل ٠‏ 


5 وقوام كالخيزران . وجهها مدور كالقمر. 


وغيناها مقل الساعاات: . وكشعها كحد 95 
السيف . وحلقها لوقة زباد . والشعر 7# 
مسترسل أسود كالليل يصل الى الركبة » إلا 
فقالت ها : « ولكن يا خالتي أنا وجهىي ل“ 
لبن نويا : وشعرى لا يصل الى 
الركبة . وهو ليس أسود فاحماً كا تقولين . 
أن 8 أويف أن موق عي كيل 
الساعيات ؟ » فأجابة الناطبة : آنا 
أعرف شغلي أكثر منك !» . 

ولا جاء الحاج عمر لخطبتها رحب عمها 
به اوقال له: « الى كانت ذبيخة ما 
عشتكم . والحين أجبعها عباتها وأعطيكم 
إياها . والبنت بنتكم ويا هلا ويا مرحيا . 
وهذى الساعة المباركة » . 

وبعد أيام جاءت أم أخبد وبعض التسرة 7 
ليلا تتقدمهن الفوانيس وهن يحملن اليها 2 
« الدزة » وهي هدية صغيرة من الثئياب 
والمناشف والبطانيات. وهن يرددن : 
« ألف أصلى وأسلم عليك يا حبيب الله » 
والخاطبة ترافقهن ومعها المهر المتفق عليه . 
فاستقبلتهن أمها بالزغاريد . واشترت لها 
بهذا المهر صندوقاً للثياب وبعض الملايس 
وأدوات الزينة بالاضافة الى ما كان في 


الدزة . وما هي إلا أيام حتى اجتمع أحمد 
وأبوه في المسجد مع عمها وتصافحوا وقام 
الامام بعقق القران شتفويا من :دون 'تسجيله 
على الورق . وحدد موعد الزواج في ليلة 
الجمعة المقبلة . وفي تلك الليلة نقلت نجمة 
الى منزل أحمد بعد أن زينتها والدتها 
وعطرتها وصففت شعرها وخضبت يديها 
وقدميها بالحناء » واليستها ثوباً حريريا 
اماق ع المواق نا أنتسايت عيذا 


من اللجرهزات زيقت بها ينها ورأسها 
وزنديها . والفتيات من رفيقاتها يغنين : 


يا من باس العروس يا من باسها 
اهن بطر اللزاز سل بزأشنها 
وببنا كان أحمد يستقبل المهنئين من 
الرجال الذين يرددون على مسمعيه: 
« هيروك ... ان. شاء الله منك المال. ومنها 
العيال » . وأبوه يرش الضيوف بالبخور 
وماء الورد . وكان بعض هؤلاء يرقصون 


15 


وم الفر بسني » في الساحة أمام باب 
المنزل . كانت النسوة يجلسنها على كرسى 


| "ينها يعار قبي مان رطم بالفطية: : 


ويرفعن هذا الخمار فوق رأسها ثم يخفضنه 
وشن ينشدن القصائد التي تتغنى بمحاسنها 
وادابها . ثم يحملن الكرسي وهي عليه 


, وينزلنه لنذة تتجاوز العشر دقائق وهه: 
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متسيس 


هب السعد هبايب الأرياح 

يا شاري العقال والصلاح 
طيبة يجعل السعادة فالك 

سلم أبوك وعزوتك ورجالك 
طيبة ليمن وصلت الدار وسمي 
قوليٍ هلا يا مرحبا من جانا 

يا مهرة عند الرجال ربوها 


ثم قامت النسوة بإدخاها الى غرفة 
العريس وهي محمولة على الكرسي وهن 
يزغردن وينشدن : 
يا عريس عين الله ترعاك 
والقمر والنجوم قثي مالك 
واحنا على عدانا تعلّينا 
طابت خواطرنا وتهنينا 


وفكذ! بدات 
زوجها . 
متصدعا تدلف من سقوفه في الشتاء مياد 
الأمطار ( الناقوط ) . ولكنهم كانوا به 
سعدا ٠‏ ,وفك اأطنقى عليه عتضبورها أناغة 


اليهما واعبظة متعه 


حياتها الجديدة مع أسرة 


وان منزل الأسرة صغيرا 


ووداعة كان يفتقر 
وجمالاً ينقصانه . كان مؤلفاً من غرفتين 
وفناء صغير مستطيل ومطبخ اسودت 
جدرانه من اثر الدخان المتصاعد من الموقد 
الجائم على الأرض . وهو نصف دائرة من 
الحجارة توضع في وسطها الأخشاب ومن 
فوقها القدر. ولا تزوج أحمد بنى غرفة من 
اللبن في ركن قصى من السطح طليت من 
الخارج بالجبس وليس في جدرائها نوافد 
كي لا يظل منها أخد على :ساد المنازل 
المعاوزة .. ونان أحيد كلا جبعق الى 
السطح يصيح بصوت عال : « درب ... 
د بضريع أكن كتتقن التبباء قي 
حجراتهن . وبعد وفاة أم أحمد انتقلت 
نجمة الى إحدى الغرفتين الارضيتين . 
وتحولت غرفة السطح الى مكان لحفظ 
المؤونة والأسماك المجففة ومياه الأمطار 
التي تجبمع في :صفائح معدئية :وعسند. من 
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« الب » وهي أوان كبيرة من الفخار يبرد 
قبها ضيناً الما اذى ملب عن شط 
العرب . كما وضعت فيها « شداخة » 
لصيد القثران . وقد أغرق: بناء: هذه |الغرفة 
وتأئيئها ونفقات العرس أحمد في الديون . 

كان أب أععد. طوييال القانة ححقيفة 
الحركة شاحب الوجه بارز عظام الوجنتين . 
وفي وجهه قليل من اثار الجدرى . وكانت 
حياته مسيرة شاقة تتحلى بالصبر 
والايمان . وكانت رحلات الغوص ورحلات 
السفر. أكثر الأيام في حياته أثراًوأبعدها 
غورا ‏ عض ليمت تقمة بطايمها مذى .نا 
عاشه بعدها من سنيه . ولم يكن سيط 
ساذجاً كما يوحي بذلك مظهره الخارجي . 
بل كان صعب المراس قوي الشكيمة وله 
محتققات الخاصة ونظزاته الشيخصبة آل 
اناه . وقذ أثمر كفاحة الطويل يتاه هذا 
البيت . وإداء فريضة الحج . وشراء مركب 
صغير للصيد . وكان طيبا 5 لم يلقها 
مرة إلا وخاطبها بكلمة رقيقة . ولم تلقه إلا 


ليشرق وجهها نورا . وقد قضى عند 
المطوع ثلاث سنوات تعلم فيها القراءة 
بالفساب. , وداب على اقراءة القرآن الكرييم 


قراءة المسلم المتبتثل . وكثيرا ما استيقظت * 
نجمة في ال هزيع الأخير من الليل على 
صوته وهو يتلو اياث الله بصوت ينفذ الى 
حنايا القلوب فيبعث فيها الخشوع 
والرهبة . 

أما محمود فكان يرافق أباه في مركبه 
ويساعده فى الصيد . وكان يشعر فى رفقته 
سماو ال توصفه : .ومن خلالة أب 
الكويت وشغف بقصص مراكبها وهي تمخر 
البحار . وبأخبار مينائها الذي يربط ما بين 
الكويت والموانىء البعيدة . فهو يتمتع 
بتلك المزية التي يتركها البحر في نفوس 
أولئك الذين ينتصرون غليه . وفى جعبته 
حكايات مثيرة من كل بلد نزل فيه . 
وكان الأب كلما ذهب الى الصيد عاد 
بقليل من. السمك يأكلون ابعضه .ويبيغون 


بعضه . ولكنه فوجىء بعد ولادة نجمة 
بغشاوة رقيقة تنسدل على عينيه. ثم 
اإذادت هم العصيارج كفاقة وسبوادا متي الي أ 
يعد يرى الأشياء بوضوح . فاضطر الى 
الترقف غن. العمل. وغت حياته لبلا اله 
ينقطي اتاركاً في قلبه أسف الصباح وغصة 
الأصيل . وصار يقضي أيامه على مقعد 8 
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شين أمام باب المقدل «ريصفي الى كير 
الأمواج على الشاطىء في مدّها وجزرها . 
برسم علق الرمال بعصا عَظْريلاً خامقنة 
متشابكة لعلها تمثل رحلاته البحرية الى 
البلآف امم سان ارين مق قدامن 
البحارة الذين يستعيدون ذكرياتهم على 
شاطىء البحر؛ ويقضون حكايات 
مغامراتهم في ما سلف من الأيام. 
ويتسقطون أخبار أبنائهم وأحبابهم الذين 
يعتلون عباب الماء . 


وحين انقطع الحاج عمر عن العمل توقف 
عميل تحبود. وضار هلا قراغه. بزبالة 
الأسواق واللعب 0 الأولاد لعبة 
« المقص » أو لعبة « امها وابوها» .او 
مرافقة نجمة الى الشاطىء لحراستها من 
العيون بيغا تقوم بغسل الثياب مستخدمة 
04 المص بدل الصابون 
]| « بالضرابة» هي قطمسة غليظة من 
0 الخشب تضرب بها الملابس لتنظيفها . 
أسدلنت 'تجمة أهذاها على مراسيها 
ومسحت دمعة تدحرجت على خدها . لقد 


كان من عادة أهل الكويت الطواف بأهل 


8 تعينة 


المسافرين من جيرانهم يسألونهم عن | 
مطالبهم وحاجاتهم لمساعدتهم . فكانت »0 
تصر على انها بخير ولا تحتاج الى شيء . 4 
ومع ذلك فان حالة الأسرة كانت: تزداد لإ 
سوءا| يوما بعد يوم . وانها لتذكر بالم شديد ا 
ذلك المساء الذى وقفت فيه حائرة أمام [ 
عمها الحاج عمر وهي تقدم له الشاى. 5 


وكان يفترش الأرض الى جانب صندوق 5" 


الثياب . وقد أمسك بالسبحة يدفع حباتها لإ 
بأصابعه وضوء القنديل ينعكس على لا 


وجهه وقد انسدلت فوق جبينه خصلة من إلا 


تسر الأبيض + لق كام ائقة عا بريد 0 
قوله . ولكنها تشجعت وقتمت انها تريد ان ( 
تبحث عن عمل في بيت أحد التجار. | 
فانتفض حين سمع هذه الكللات وأضحى ”7 


وجهه رماديا باهتا . وأجابها بالرفض 7 


بصوت يشبه الأنين : « ولكن وضعنا 
صيون ويداً ريا عبن د طق يل "نيا خزة 
واحدة من الأرز والسكر ... ما رأيك في أن ألا 
نبيع المركب ؟ » فشرب الشاى بلا سكر 0 
وفشال بصوت متهدج متزج 3 
فيد الدأنيب بالطييسة ع 8 يسعميل أن 
تعملي خادمة في بعك اعد دن كرب 4ه 
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يباع حتى يأتي أحمد فيقرر مصيره » ثم 
نمض ففتح الصندوق وأخرج منه ساعة 
قديمة وأعطاها إياها قائلا : « هذه ساعة 
المرحوم والدى وكان قد جاء بها من اند في 
احدى سفراته الموفقة . وهى ساعة ثمينة , 
تاهب الى السوق وبيعيها غداة 
فقالت : .«الماذا لآ تببعها آأنت . فآنت 
تعرف كيف تتحدث وكيف تناقش وبالتاللٍ 
كيف تقنع ... أما أنا فإنتي أجهل هذه 


الأمور وسوف يضحكون على ويشتروتها 
بأبخس ثمن !» فقال : « أعتقد بأنك على 
حق . ولكن يستحيل أن أفعل ذلك 
بنفسي ... لعل عمّك يشتريها أو يبيعها 
لنا » . وكان محمود يصغي الى هذا الحديث 
ضاتتاً مطاطى: الراضن .. 


ولا أشرق النهار ارتدت نجمة عباءتها 
التي تغطيها كلها الا من فتحة العينين 


ع2 
منزل عمها وهي تتبين مواطىء قدميها 
بحذر في طريق متربة كثيرة الحفر. وبين 
منازل متشابهة في أزقة ضيفة يلوح عليها 
غى دمن اللنرق. يبقى إقى أبواب: المناول: كنا 
. ولم تكن قد 
اعتادت مغادرة بيتها إلا قليلاً لؤبازة أمها 
أو بعض النساء من أقاربها حيث يتاح لها 
الاستاع الى الأحاديث التي تتناقلها 
النساء من حريم الى حريم عرق أخباز 
الغوص والعاملين فيه . 

وعادت في الضحى وعيناها الحزينتان 
تتلفتان نحو البحر . ويدها تشد على حمس 
روبيات جاءها بها عمها 5 للساعة التي 
تساوى أضعاف هذا المبلغ . ولم تنس أن 
تشترى بعض اللحم والخضار وهي في 
طريقها الى المنزل . وسرعان مأ أعدّت 
| لسع عمر وحمود غداء شهبا 3 
مخموداً لم يأت. الى المنزل ظهسراً . 
القلق يخالجها عندما. غابت اليس م 
| أن بعد الفتى اله لنت تر ا 
الباب ودخل منتصب القامة شامخ الرأس 
وهو يحمل قليلاً من الأرز والسكر. 


وأفضى محمود الآنيه بسره 
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الضياح 'الباكر الى السيق: وعبرض, نفسه . 
للعمل فى احدى ووثنات :ع السقين ١‏ 
وتصليحها ( النقع ) وقد قبل طلبه ورا ا 
وغدا ساهيا بين تلك الورشة وبين 6 
( العمائر )' خيثت تباع أدوات السفن | 
ولوازمها كالحبال والمسامير والأخشاب . 
وفكق] ضحي أين, الثانية: عهرة يتهضن 

بج من عبه المنزل ومؤونته . ويتعلم ©" 
الصناعة التي يميل اليها . وكانت صناعة 
ان لفسل مقى الفيس عست افك ا 
وسفن التجارة وسفن الصيد . ولكل منها 0 
أنواع مختلفة وأسماء خاصة . وقد أبدى 0 
الفى #قالة أرضت سلمة رأعجيد منه لك ا 
التفاني العجيب في عمله وتلك القدرة على أ 
الاضطلاع بكل ما يطلب منه . والواقع ان 
محمودا كان سعيدا بقضاء النهار فى الميناء 
ظ الليقن المراعية. اكير 
والصغرى في صفوف طويلة وراء الحواجز 

القسية بالسشور اللرجاقية ‏ تقناع سنا 
جديدة تتززل. الى, البر..:وسفناً معطلة لن 
تبعر أأبدا .. بوسشناً مرق إفللاحهبا 
وإعدادها للسفر من جديد : وصناع 
السفن المهرة ومساعدوهم الكثيرون لا 


حيث تزدحم 
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كل يوم شيئا جديدا. فمرة يساعد فى 


]| خبااطة تتمراع ٠‏ ومرة يطل عزآنات الماء 


الخشبية بزيت السمك . ويذهب 5 ان 


/ العبائر لاحضار بعض الأدوات . ويقتصر 
عمله في يوم اخر على تقديم المطارق 


والمسامير للعمال الذين يركبون ألواح 


يا السفينة . حتى ألف تلك الضجة التي 
| تختلط فيها قرقعة الحديد وطقطقة الرافعات 
0 وضرب المسامير بالمطارق مع الأغباتي 
6 والأهازيسج التى تتصاعد من المتاجر 
7 الثوبة .. وغدت اتلك الضجة العيبة جنا 


من حياته وعنضرا من عفاضر اقيخضيته , 


8 كا يبعث منظر الأشرعة البيضاء في نفسه 


اساسأ بانظرية والانطلاق نحو اللقامزة - 
وكان الظلام يتكائف فوق مدينة 
الكويت . وقد نام كل شيء إلا بعض 
المراكب الصغيرة المنتشرة حول الميناء 
والتي تشع منها أنوار خافتة . وساد 
الصمت العميق. كأن الليل.يستمع الى 
دقات قلب الطبيعة . وعمل السكون 
الشامل على تهدئة النفوس القلقة والقلوب 


المضطربة فا لبئت الذكريات حتى رقدت 
واستيقظلات الأحلام في مدا السمة 
المرتعشة . 
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8 هبطت شمس الغروب فاترة برتقالية وراء ولاسها حين تتوهج الافاق وتدنو النجوم 
8 الأفق الأرجواني . وهب نسيم رقيق يمسح من الأرض مالئة الجو ببريقها . وكان يفكر 
0 حبات العرق عن الوجوه السمراء في نجمته وفي ساغة الوداع التي لم يقولا 
)) والأجساد النحاسية . وأخذ الليل متض. فيها كلمة واحدة من الاف الكلمات التي 
0 السقينة , يثألن همر الصيف في. البيزء ,كانت صتدافع في عقسيها ٠‏ 

0 واقدادت ؤزقة. البحر نقضرة وهدرءا . كان القد كان برقد كل ليلة أشبه بالقتيل » لا 
١‏ الغالم ببسو لألعد قنالمكا إل الليل ٠‏ . يشفر بها يغري من تواو ول" يسحاقظا عتجى 
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الفجر . لكثرة ما يعاني في نهاره من أشقى 


لأ قواه ثم يجددها النوم بصعوبة . ولم يكن 


]ا ليهتم بالامه . فان الكفاح والتعب كانا 
يستغرقان كل يومه ‏ ولا يذعنان له وقتا 


8 بالتوقف عن العمل ٠‏ لثلا يُتّهم بالتهاون 
© والكسل . فقد كان يعاند ويقاوم وينتصر . 


وكان البحر يذب على الرغم من مفاجاته 
ومخاطره . وكانت ثقته بنفسه تتغلب دائا 
على طعفه. وتحقه على العمل «المثابرة . 
والبحر الذى لا يكل ولا بهم وجد فيه 
)ا وجد فى زبلاقة م مصارعا يضارعه في 


العناد والضراعة :. قققا صحتنتقه والبقه 


وبات طوع يديه . في تكاتف عجيب بين 


وى الإنسان وفوى الطبيعة 5 


وكان أحمد رائع الجسم مفتول العضل 
0“ ماهرا 5 حرفته فكان يقوم بخمسين أو 


هلإ ستين غطسة فى اليوم اللوالحه ,. وكنانك 2" 


الغطسة تستغرق دقيقة واحدة يستريح 
بعدها دقيقتين ثم يعاود الغعص حتى تبلغ 
غطساته عشراً فيخرج الى سطح السفيئة 


لأراحة قليلا ويبادو الى اتتشيفن: .عستنه .من 
الام بواسعيدال مبرواله البقبول يالخر. ثم 
جرع ليتدفأ أمام موقق: [لناو (السوبيدان) 
الذى لا ينطفىء فيبه . وقد يبدو غريبا 
هذا الاصطلاء بنار الموقد والمناخ أشبه ما 
يكون بالتتور والشمس ترسل من أشعتها 
شواظاً من طب . ولكن الماء في أعماق 
البحر على عمق ستين أو سبعين قلعا 
يديد البرودة قعشهد أطراف الفراض 
فيرتعش. يردا  .‏ فكان 'لا بد له.من التدفتة 
لتحمل الغوص المتواصل طول النهار. 
وكان يتناول وجبة واحدة فى المساء من 
الأرز والسمك . أما في النهار فيقتصر ما 
يتناوله على الماء والتمر . وكان المحار يترك 
في الأكياس ليلة كي يموت ويسهل فتح 
الصدف . ومع مطلع الشمس كل صباح 
بهم البحارة بفتح المحار الذي تجمّع في 
اليوم الماضي وإخراج ما قد يكون فيه من 
لآلىء ٠‏ فيجمعها النوخذة ويضعها في 
قطعة من القطيفة الحمراء ويودعها في 
صندوقه الخاص على ظهر السفيئة . 


وما أكثر الأهوال التي كان يتعرض لها | 
الغؤاصون الذين تسوء صحتهم من هذا ١‏ 
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الآحتلاف. المتواضل بين البرد. الشنديد فى 
ومن مقاومة التياز الدَى بيتعرطن له افوا 
عت الماع 5 ومن سنموكد التغدية ورداءة ماه 
وتراكم الأوساخ والجراثيم والحشرات . واذا 
اشستد اطواء أو كانت السفينة تعترض الموج 
رفعت السفينة المتايلة الغواص أثناء سحبه 


فى عمله ويعانى الغواصض المأ ىق حعنن وقد 5" 


- 


00 ظ الدم منه . وقد تنفجر طبلة الأذن ١‏ 
وتدمى بسبب الضغط الفوي . وقد يشتبك ©« 
عدا واس سيبل غواص اسن 3 جع لم 
إخراجها إلا بعد جهد كبير . وقد تصطدء 4لا 
57 بالمبري وتفكس يعض اجدانهنا 0 
نماي الغواصون من جراء. ذلك مخاطرة 0 
وقد تضصاب علد الفواصية بتر وح 0 
كقروح الجدرى ٠‏ وبضعف بصرهم من 2 
التحديق في الماء المالح . وهناك. أمراض لا 
كثيرة لا يتعرض ها إلا الغواصون تعالج //ا 
بوسائل :بذائنة . قضلا عن الأخطار التي 
يتغرضون لها من قبل الأسياك المؤذية 0 
وهناك عدد من البحارة الذين فتك بهم / 


الجرجوزاومزق اعضاءهم ومنهم أحمد حمد © 


البرجس: . وكان: هذا الشاب يغوص مع 7# 
اخرين على مقربة من بلدة الجبييل #4 
بالابحسماء من سقيثة خاله سد الترسس + للا 
فرأى بحارة السفينة جرجوراً فظنوه هامورا 
(سمكلة كبيرة): افألقوا اله بشص (" 
لاصطياده . فعلق الشص به وأخذوا 7 


يجرونه ٠.‏ فمر بجانب أحمد فأطبق شدقه 
عليه . فللا شاهد البحارة هذا المشهد 
علموا انه جرجور وندموا على فعلتهم 
وحاروا في أمرهم . اذ كلما جروا الجرجور 


الى السفينة كان الحيوان المفترس يشدد من 
الاق فكيه على أخد .تم رأنا أن عمرءا 
الاثنين الى السفينة معأ ٠‏ وجعلوا يستعدون 
فتك به فا كاد يصل الى السطح حتى 


القضوا عليه يسكاكينهم افقنلبره وأنقذوا1 الذيبة وهي أنتى الجرجوز وأشد فتكا مئه : 
اليد مق تندقه » وبادروا لأرسنالنه اال اقلاحى السقينة عنة أياد يسا ته + 

الكويت في سفينة ثانية لعالجته ولكنه ما وفى المساء كانت تبدأ جلسات الونسة 
لبث حتى توفي بعد أيام قليلة . وظلت والسمر. وشرب القهرة والشاي . وتبادل 
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مواويل الزهيرى التي تعبر عن اللوعة وحجيبه ثآن : 
والحنين 0 واحد البحارة بعزف على العود 7 ألوم تقس وأعالج ” 8 بالماي 
صغيرة . بينا يغني أحدهم : والعم. از وأعوّضن طازانتي بالماى 
ايش أدارئ:من الأنذال ايقن النتقصض 
وأزور من طاف فوق البساط أو حدي فى عل آلاى.وعتى. في عذانا تسن 
وارابعك دوم وأسكن بالديار أو حدي وشبصرتك لى دهتنا غصة بالماى 
انصى المدينة وازور رياضها زهرة ويرد عليه ثالث ورابع 5 
وهناك أواجه حبيبي بموقف الزهرة ١‏ 
بطيب نومي هني وعيشتي زهرة وتدب الحماسة في أعطافهم فينهضون / 
أقلط على القوم بسيف وماضيات أو حدي لرقص « العرضة البحرية » و« يا مال » و () 


2: 


كه 


.محرو بمصبر 2 
م 


2 يكت . 2-722 . اموه 


رصستاات « مستتاات ‏ مستاا ل بتتاا 2 


لكلسيعم 
2-2 


« المتعيلني » التي تفل برفح اليخارة 
وجتمعهم وما يخالجهم من الام وأمآل قو 
أن يشاركهم الغواصون الذين يدّخرون 
قوتهم لعمل الغد . وقد بشعرون بالتعب 
دون أن يدركهم النعاس فيلتف بعضهم 
السوالف . او 
يستمعون الى احدهم وهو يقص عليهم 
احدق حكابات: الى الى لخر .ميزنا 
لمتكا يتوه ؛ 8 سوا ل النبية».. 


حول بعض يروون 


إلا ان الحكايات التي كانت تطيب 


للبحّارة لما تثيره في نفوسهم من الأحلام 


والأماني . هي الحكايات التي تدور حول 
الذاثة التي بلمسون.فى القسول عليه 
فينتقلون من الفقر الى الغنى ومن الشقاء 
الى الثراء . وهم يروون أن صياداً يدعى 
عمر بن ياقوت استخرج مرة بعض المحار 
لا بحثاً عن اللؤلؤ بل لوضعه بعد فتحه في 
القرقور لصيد السمك . ولا فتحه وجد في 
احداه لوْلوة فريدة باعها بمائة وعشرين 
القه.روبية ‏ وقد اشتهرت. هذه 'الداثة او 
الحصباة فقال الشاعر منصور الرشيدي : 


أفااكل ما حملجنة عالنوم يا الانعراد 

سرى القلب مني لراعي الكوت 

آناالر خذوت القلوديا براقهه نواد 

على الجادل اللي تقل حصباة ابن ياقوت 5 
وكان ثمة غواص يدعى علي الدوب يا 
خرج الى الغوص في مركب صغير ومعه 0 
أربعة رجال . وقد موهم السيد عبد العزيز 7 
الرفاعي . فظلوا يبحثون عن المحار طوال 
اربعين 5 فعثروا على كثير منه ولكنهم لم 8 
يجدوا فيه شيئاً من اللؤلؤ. فرجعوا من 8 
مغامرتهم حائرين اذ كان عليهم فقاء 0 
السيد الرفاعي دينه . إلا ان مركبهم توقف 
لسكيبوق الحوام إفي موضق يقال اله ب« لم |[ 
الطيان » على مقربة من قرية الشعيبة ٠.‏ (() 
فنزلوا ببحثون عن المحار للتسلية. 5 
فالتقطوا سبع حارات إلا انهم لم يأبهوا ها )7 
بعد ان فتحوا المئات منها دون جدوى ٠.‏ “72# 
فأخذها علي الدوب الى منزله ولا فتحها 
وجد فيها دانة ثمينة . وعلم الحاكم بأمرها 
فاشتراها بعشر ين الف روبية . 
وكان الشاعر فالح الحبيني العازمي 
صيادا فقيرا وله ابن اخت"رباه كولده , ١‏ 
وأراد 8 ان يزوجه ولم يكن يملك المال 


اللازم لذلك . فحاول ان يستدين بعض 


4 امال .من سار الداقرفطى اعطات: علا ايظلب . 


ل فمضى كنيباً حزيناً وذهب الى الصيد فوجد 

حارة فكاد يلقي بها . ثم فتحها فوجد فيها 
6) لؤلؤة ثمينة باعها بمبلغ وافر من المال . 
0 وبادر لفوره فاشترى لوازم العرس وعاد بها 
6 الى المنزل . فلا رآه جاره دهش لذلك 


5 وسأله عن مدو امال : فأحابه نالانة 


الكرية : « ان الله يرزق من يشاء بغير 
حساب » . 

إلا أن. الحكاية التي أضحكتهم كثيرا 
حكاية محمد بن عصفور أحد كبار تجار 
اللؤلؤ . وكان يفحص ما معه من اللآلىء 
مرة على بساط في غرفته بالسفينة ٠‏ فوضع 
اللآلىء الجيدة الى جانب . واللآلىء الرديئة 
الى جانب آخر . ثم غادر الغرفة لبعض 
شانه بعد ان طلب من خادمه تنظيف 
الغرفة . فلم يكن من الخادم إلا أن طوى 
البساظ ,وتقضية. ق: البسر ثم .عاذ .خببيطة 
على ارض الغرفة من جديد . فلا عاد ابن 
عصفور ولم يجد اللآلىء سأل الخادم عنها 
فأجاب بأنه لم يكن يدري أن ثمة لآلىء 
على البساط وقد نفضه في البحر. فطلب 


منه ان يكتم الأمر ليقينه بأنه اذا شاع 2 


الأمر وعرف الناس أنه فقد ثروته تحرجوا )“ا 
من التعامل معه . وتابع سفره الى المند لا 
عنيت: اتنترق من .التجتاز الكويتيين. كمية | 
من اللآلىء دون ان يدفع ثمنها. ومن 
عجائب المصادفة ان اللؤلؤ ما لبث حتى 0 


ازتقفعت قيمته + فحقق يما اشتزاه :ريحا 
كهرا ‏ ودر الل القجال فسلة لم اتن 
لآلئهم وأخبرهم يما حدث له . ولا سألوه 


لماذا لم يخبرهم بذلك قلا , احا : « لو لا 


عرفتم ما حل بي لرفضتم ان تبيعوني ما 
اشتربت دون ان تقبطيوا الثمن 81 
ويؤمن البحارة ببعض الخرافات التي 
عَلؤهم رعبا . ومنها وجود شيطان يدعى 
بودريا يجوب البحر بشكل انسان ويسمع 
ضيااحد كأثة غريق .: قاذا ها ااقترب: أحد 
لانقاذه جره الى قاع البحر وأغرقه فيه . 
ويبدو ان بعض الغواصين يخيفهم قاع 


البحر وما فيه من أودية وكثبان وصخور . 


وغابات : وأسياقف عخثلقة الأشكال 
والألوان . فيصابون بالجنون ويصعدون 
الى سطح الماء وهم يصرخون كالحيوان ٠‏ 
فيقال انهم اصيبوا بالضرّ او الضرورة . 


او الج الي الي يي 
كام اب باب ا اح ماه 


ب هيه 


هه 
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أى عمسن من, القن . ويعاللجونبم بتلاؤة أيات 
من القران الكريم لاخراج الجتي من 
أجسامهم . وحدث ذات مرة ان نزل احد 
العتواضين آنى. الباء رونا ليث حقى عناه 
عورا وقال انه شاهد جنية ترتدى عباءة 
سوداء في قاع البحر . فنزل ثان ليحقق في 
الأمر فم عاك ليؤكد ما قاله. الول ... وتوقق 
الغواصون يتهيبون النزول . فتطوع أحمد 
لأكضاف اللتقيقة: , .واذا يه. يشاهف. المثية 
بعباءتها السوداء ٠‏ وكبر عليه الهرب وهو 
المعروف بين زملائه بالجرأة والشجاعة . 
فدنا منها ووضع يده على كتفها وسرعان 
نا أثبين له آن, هساك صضكرة عمودية قد 
التصقت بها عباءة وقعت ولا ريب من 
وف البنقن . لحك العباية وارتداها 
لداعبة زملائه . وصعد الى سطح الماء ٠‏ فما 
حنى ذعروا وظنوا ان الجنية 
فتكت بددوجاءت لتفتك يهم : ولح بيقأوا أو 
يطمتوا سق تأذالنم باس ائيسب ديك 
اليهم ,. 

وكان صوت مؤذن السفينة يتعاللى مع 
الجميع ' لاداء الصلاة مؤتقين بالنوخذة 
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مصطفى . وفي ذات يوم حان موعد الصلاة 
ولكن. العم .نضطفن ل يستنتظ خلاقاً 4 
لعادته . وكانوا قد لاحظوا في الليلة الماضية 
انه يشكو صداعا تضحويا بدوخة وتقيؤ 
فتركوه نائيا وقرروا الشروع في عملهم [ 
دون إقامة الصلاة . وكان ذلك النهار يوم 

راحة أحف + فاق من عق الفوّاس ان ١‏ 
يرتاح يوماً واحداً كل عشرة أيام . فحذر #3 
زملاءه من النزول الى البحر قبل إداء 
لصلاة . ولكنهم لم يصغوا اليه واقبلوا 
على العمل بتشاط.. وسرعان ما قام 
السيوب الى حباهم وانطلق التبابة يحملون 
أ لواح الحجارة . وبدأت أجساد الغواصين 
النحاسية تلتمع تحت أشعة الشمس ثم 


غابوا في الأعماق . واخذوا يلتقطون المحار 7 


بأيديهم الماهرة وقلوبهم مفعمة بالآمال 
العريشة :والأتعلام. الخلزة .هنذا يجي ان 
يديه فاضتا بالأموال . وذاك تطوف بمخيلته 
صور أولاده وقد نعموا بالثياب والألعاب : 
وذلك لا :يرجو إلا ان يلتقي تاجر الحي 
فيؤديه حسابه السنوى ليعود بعد ذلك 
فيرى كيف تتراكم من جديد فاتورة 
الحساب ٠.‏ وآخر يطوى صدره على سر 


7 


2 


5 


0 


يأبى ان يكشف عنه إلا على كيس النقود 
المفعم يطرحه في حضن عمه الطواثئي 
الذي يحرص على ابنته حرصه على حبات 
اللؤلؤ الثمينة العى مملهنا الى اطتد. . 
وأقوت: المسال فى الاعباق ؛ فاقيا 
السيوب المرهفو الأعصاب يستغجلون 
بجذبها . سبرغعان ما بدأ تالسزؤوين 
الشمطاء تطفو على سطح الماء وبمحاذاة 
كق راس سلة مق اهار وكافت السيد 
ترسل لافح شواظها . والبحر يتنهد تنهدا 
عميفا بارتفاع الموج وانخفاضه . وتلك 
الاجسام المعروقة المقرورة لا تستقر على 
سطع الركيب :ال وها تبرغ السلال 
وتعادل من وضع العظام على الأنوف . 
عازه الانزلاق تخت الماك بشفة. السملق بق 
البحر وانقتضاض الطير فى الحو . لتلامس 
قاع اليم قفرت مواظن كنون خرقاً :وتعريخ 
حتوله عزقا . وما من الة ها او عدة غير 
تلك الاصابع النشيطة الخبيرة كأفا قيها 
ومضة من ,ومضنات: الفنكر المضىء بأشية 
الذكاء . ٍ 
وعندما بلغ عدد الغوصضصات عشرا . 
وتحلقت تلك الاجسام التي اضتاها التعي 
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ارمح اتا 


وأجهدها البرد حول المدفأة التى تتراقص "لآ 
اليشتها 'لافحة: محرفة. . افاق الوجنه 5 
مصطفى . ولاحظ تلك المحركة النشطة . يلا 
فاعتور عن 'تاكره في النوم وسأل عمن لإ 
امهم ق الضلاة . اقاجايوا يانم لى يضلا 0 
لك اليس ؛ تتصيب مضيماً قينا , 0 
وضرب برجله كومة المحار وقال : « لا [) 
قفلظها دا اللحارمم غيم به اد بسب 5" 
حرام ! » . 5 
وفع الفضول بحاراً عجوزا 'قضى أول ”7 
شبابه غواضا وانتهى بعد ان هزل مه بين 
الجسم يغارت اقواه الأن تلب سيبا ٠‏ الى للد 
البحث في هذا المحار الذى يرفضه النوخدة إلا 
قبل اتلافه . واذا بلؤلؤة ثمينة ترتفع في يده لا 
فيتف فرحا وهو يعرضها قائلاً : / 

فوملا شرق "شين مالا سيم قدا * . 

ووقف عند هذا الحد من الآية الكريمة . (/) 
حين شاهد النوخذة مصطفى يدنو منه وقد 0 
امتقع وجهه فيأخد اللؤلؤة ويلقيها في البحر |7 
وهو يكمل الآية : 1 

)) وما تدرى نفس بأىَ أرض تموت أدج 

بزأشاع بأنظان عنهم الثلا لعي عيناه "١‏ 


بعيونهم وقال : « لا تغضبوا أبها الأخوان . 
فهذا كسب حرام لم يباركه الله لأننا لم 
نبدا عسلنا فيه بالصلاة.. وهي ليست 
فريدة بل حصباة عادية قد لا يزيد ثمنها 
على مائة اومائتي روبية في أكثر تقديرا » . 
وقام البحارة الى الصلاة . ثم عاد 
الفواضون الى الماء. وقد أشرق الإيمان في 
ومر بالسفينة بعد قليل هامور كبير . فنظر 
اليه النوخذة وقال لأحمد الذى ينعم بِيوم 
راحته : 

د علياكة ود زا أيه ب كد ينا منة 
وجبة شهية ! » . 

فأمسك. أخند. بسكين حادة والقى بتقسه 
في البحر وشرع يطارد الهامور حتى فضى 
عليه. فجره وصعد به الى السفيئة . 
وعكف على شق أحشائه لتنظيفه 
وإعداده. واذا به بهتف: « لقد 
متها وجدتها .د 8 ظ 
وتحلق حوله البحّارة . واذا بهم يرون في 
بده تلك اللؤلؤة نفسها -وقد أخرجها من 
جوف السمكة .. فعقدت الدهشة ألسئتهم 


/ع4 


8 درون عا يترون ... وقال امن وفنحو 
يقلّب اللؤلؤة ى, كفه قرحا بها : ٠‏ لقد.شاء 
الله ان يرد اليكم لؤلؤتكم الثمينة . وهي 
الآن, كسيب خلال #1. 

وتهنايس الترغلة بمع البحازة فم تقال : 
وز نيا لولرمك يا اعت وثمرة كاك ب 
وتيحق الا ريف من يمتها فيك 1 


لقد كان البحارة ينامون على ظهر 
السفينة ملء عيونهم وقد التصق بعضهم 
ببعض . فى ألفة وأخوة أوئق من قرابة 
اللحم والدم . وكان أحمد يرقد كل ليلة 


أشبه بالقتيل . ولكن النوم لم يجد فى هذه 
الليلة سيلا لناظريه . وهو يغلق أجفانه 
موه نفسه بالرقاد لكنها تأي عليه إلا 
8 التحديق في نجوم السماء . فيغلبه السهاد 
موقا لا يمقر عل ينب إلا ليتعلب الل 
: آخر » يسيقظ هرة على صوت سعال ومرة 
4 على طثة كلال ومرة أخرى على صوت 
0 الموج وهو يرتطم بجدران السفينة ٠‏ حتى 
) أخذت ملامح الفجر تبين . واختفت نجمة 
الصباح في الأفق البعيد . وخبا الضوء في 
# القناديل الصغيرة المعلقة على جوانب 


الصواري فبدت في ضباب البحر أشيه 
بالعيون الناعسة . وحوم فوق السفينة 
سرب من طير النورس صديق الشمس 
والبحر والسفر . فاستيقظ أحمد من غفوته 
المتقطعة وأخذ ينظر بسرور الى الطيور 
المرفرفة المحومة وهي تزقزق وتغرد كأنها 
تناديه وكان قلبه يحييها ويناجيها بصمت : 
- أيتها الطيور الآنية من ميناء الكويت 
حيث ترسو أشرعة الشوق وتبحر في عيني 
نجلة ... أيتها الظيوزالتي. تسل عبير 
التراب وعطر الأحباب . ليس الآن زمن 
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بدأت الطيور تعود في هجرتها الجنوبية ٠‏ تقوم بعملها المنزل في حركات تنم على انها 
وانتقل فرحها الى البحر والصحراء أبعد ما تكون بعقلها عا تفعله يداها ... 
والمدينة . وكانت نجمة تروح وتجيء في نقد كان عقليا يعيدا عن الكريست » 
أرجاء المنزل الصغير متوترة قلقة . وداعبها يطوف في أرجاء البحر ويرسم ها أحلاما 
الحاج عمر بقوله : « عقلك راح فين يا ملونة + 

نجمة . الطعام بدون ملح ... » ولم يتجاوز كانت قد انقضت ايام على دخول الشهر 7 
أبو أحمد الحقيقة . فقد كانت الأم الصبية الخامس بعد رحيل قافلة الغءص . وبات |7 
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عليها أن تقفل عائدة الى الكويت في تلك 
الرسلة السحيية التى تمن ا« االققال.» .. 
وقد تانشك النساء. وقوسن الى القناشء 
يعبرن عن غضبهن على البحر الذي أخَّر 
عودة أقربائفن وأعبائهين :. يعت 


إحداهن قض تضدا حمى بن اديه وأحذت 


« تطق » البحر به ليشعر بالألم الذي 
يخالجهن . وجاءت أخرى بقطة وجعلت 
تغطسها في البحر مرات عدة بغية 
« تنجيسه » لأله السبب في غياب 
الأحباب . وكن يخاطبن البحر: بالتهديد 
فزة وبالرجاء هرة ألشري» : ويذكرنه 
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بانقتضاء الشهر الرابع مرددات : 


توب ... توب ... يا بحر 


ما تخاف من الله يا بحر 
أربعة والخامس دخل 
ما تخاف من الله يا بحر ! 
ثم يغددن أسماء أخبائهن كل واخدة 
منهن في بيت بينا تردد المجموعة تلك 
اللازية : أما الأطفال فكانوا عسكون 
يحيوان بحرى صغيير بسمونه « عنيزة » 
ويخاطبونه : « يا عنبرة'يا بمبرة . وين 
الغوايص . ويص ويص » ... 
والواقع ان سفن الغوص كانت قد قفلت 
عائدة الى وطنها يسبقها اليه الشوق 
وهدهدها الأمل العميق . وجاءت 
البشرى تؤكد بأن يوم القفال هو يوم 
الجمعة . وكان الطقس في هذا النهار جميلاً 
والبحر هادثاً والسغادة تتألق على الوجوه 
كأن الدنيا أضاءت لآلىء . وقد تجمع 
الناس منذ الصباح الباكر عند الرصيف ٠‏ 
أما الذين حال المرض أو تقدم السن دون 
ذهابهم إليه فقد وقفوا أمام أبواب منازطهم 
يتحدث بعضهم الى بعض ويشيرون الى 


البحر بأيدييم ٠‏ 


كانت الكويت في عيد . فتألق البعر 3 
والحبور على الوجوه . وازدانت أسطحة نإ 
المنازل بالرايات وعلامات الزيئة 
الطبول والدفوف على الشاطىء 
أصوات المغنين والأهازيج . 
حلقات الرقص فتاسكت الأيدي وتمايلت 
الخصور وتحركت الأقدام بأشكال تتناغم # 
مع الألحان . وتشابك الراقصون مرفقاً الى 
مرفق كأكليل مضفور . 


؛ وقرعت 4 
٠‏ وارتفشعت 


واتمقدت 


وحمست بعض الفتيات فوففن ف مكان 0 


منعزل وأخذن يغنين : 

يا خوى ما أحلى السفن اذا لزت السيف 

كلها إصبيان تمر المجاديف 

يا نوخذاهم لا تصلب عليهم 

ترى حبال الغوص قصص أيديهم 

يا ليتني أدهينة وأدهن أفبيم 

يا ليتني خيمة وأظلل عليهم 

يا المحرمة اللي على الراس طيري 

طير ى على أخبي فوق السريرى 

با المحرمة م: منتي أ بحلوة على اللاش 

حلوة على أخبي أبو حزم اقماش 
فلاعها المنشورة كأنها أجنحة النسور ' 
واعلامها الحمراء ترفرف في مقدماتها . وقد 
وقف البحارة على جوانبها يقرعون الطبول 


وسرعان ما بدت 
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وينشدون ويغئون . ولا وصلت الى الميناء 
كان الغواصون أول من هبط منها الى 
الشاطىء اذ كان على الآخرين القيام 
بيبعض الأعمال قبل نزوهم كتنظيف 
السقق يسكها الى الامكنة اللتضفيةانما 
سيدا عن المد والجزر. ونقل الأشرعة 
والصوارى وخزانات المياه الى الشاطىء . 
وكان الغغواصون حليقي الرؤوس 
وحاسريها . وقد أحالت الشمس سمرتهم 
الى سواد . وبدوا ضامرى البطون دقيقي 
السيقان . وقد احمرت عيونهم وحفرت 
التجاعيد وجوههم وكست أيديهم وأرجلهم 
الندوب . 


وأقبل أحمد ال ميث وققف أيوه وأخوة 
وزوجته . فارعا ا ف خطوه اعتداد وفى 
وجهه ابتسامة . وكانت نجمة تحمل طفلها 
على يديها وقد تجسمت فيها كل معانى 
الججال والرقة والوداعة . فكان اللقاء حاراً 
تفجرت فيه العاطفة وتعانق القلبان . ولم 
تجد الأم الصغيرة ما تقوله أفضل من أن 
تضع طفله بين يديه . فانبسط وجهه 
ورضيت نفسه وأطلّ الحنان من عينيه . 


فق أكرمة الله يلد وأعافة الى أهلله 


بسلام . وأعق الطفل الى صدبره وأنننا راق 
لحيته على وجهه . فيضحك الطفل ويرفس 
برجليه ويضرب بيديه غبطة يحرورا : 
وتعاظم فرح أحمد ومضى يعبر عن عواطفه 
فى سذاجة الأطفال ... كان فمه يمتلىء 
بالكللات ولكنه يحتار فى اختيار واحدة 
منها فيؤثر الصمت . 

وبقر مأ مسق أعفق: برقاية ولد : أسنف 
لما تعرض له والده . فطوقه بذراعه وسارا 
معأ نحو المنزل وهو يلاطفه ويشجعه. 
فروى له الحاج عمر وقد اغرورقت عيناه 
بالدموع كيف ان اخاه محمودا صار يعمل 
في أحواض السفن ويساعد في نفقات 
فناداه الى جانبه وربت على 
كتفه معرباً له عن اعتزازه به محبياً رجولته 
المبكرة - 

وفي الهزيع الأول من الليل . وكان 
قنديل الزيت لا يزال مضيئاً في كوة صغيرة 
من الجدار ولكن نوره لا يضيىء سوى جز 
صغير من الغرفة . أخذت نجمة تطرح 
على احمد سؤالا تلو سؤال عن صحته 
وعمله وعن البحر والغوص وعن النوخدة 
ورفاق الرحلة . وتشرب أجوبته كالظامئة 
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ه١‎ 


2( 
1 
اللا امي يي ممصي ل مسرت با 0-27-7200 
٠2٠ <١ 2: -‏ 2 . . ابوه ”. “مت 7 “تي اام م 0 1 1 حي : ٠‏ 
لك ا ا تا :تا ١‏ 1 : بك :2 3ك ٠-8 7 - 2 2-2 ٠:٠ 2 ٠2-22 ٠-7 2٠‏ << 


فورن: أن ترتراف: : 

وكارة, لديةة أشباء: كقينة حك أ فيا 
ها . ولكته انتفض فجأة وقال : « لم 
أستطع أن اتيك بدانة فريدة يا نجمة . 
ولكني أتيتك بحصباة ثمينة !» ثم أخرج 
من جيبه. فضا.هن اللؤلق شار الكل 


وقدمه طا . 


فأطرقت المرأة قليلاً ثم اعتدلت في 
جلستها وقالت وقد ارتسمت على وجهها 
ابتسامة مترددة.: 8 أرند أن أطلي ملت 
أمرا + فقال : « أطلبي مَأ شقت » 


فقالت : « أريد أن تعدني بأن لا نبيع هذه 
اللؤلؤة للاستعانة بثمتها على سداد الذين 
أى أقور الفيش أو أى: شان آخر» بوأن 
نحتفظ بها مها قاسينا من صروف 
الى ... الفط عا وتضيلف التهينا عأ 
نستطيع من أجل ولدنا الذي 

بعيداً عن البحر وهوله 

وشقائه ا أريد أن ترسله 


الى بغداد ليتعلم 


5 المدارس العالية م..ه )) ٠.‏ 

فضحك أحمد طويلاً وهو يتخيل ابنه [) 
شاباً متعلم] يضاهي أولاد التجار. وقال © 
فا ة 1م أعتنداق بذلك ... » ونهمضت 1 


نجمة لفورها فخبأت اللؤلؤة فى صندوق 7 


غرسها الصتوع من. خسسبة السام 7 
وصفائح النحاس . 0 
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خرجت الكويت من ركودها كأنها أفاقت الى اطند وموغاديشو وزنجبار. أما أحمد “7 
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بحسن 


من نوم عميق . وبدأت تضج: بالحيوية 
والنشاط . وبر ز دور الطواشين تجار اللؤلؤ , 
واشتدت الحركة في الأسواق . وامتلأت 
المقاهي بالزبائن . وتكائثر عدد الرائحين 
والغادين على رصيف اليناء ٠.‏ بيها شرع 
رباينة السفن يستعدون لرحلات تجارية 


فأخذ يستعد مع بعض أصذقائه للقيام 0 
برخلة غوض ثاتيّْة الى المفاضات القريبة ٠‏ |( 
وهي رجلة فنسى.ف الردة # أى العردة م 
الصغيرة التي تتجاوز موسم الغوص ولا 5 
تلتزم بقوانينه ولا يقوم بها الا عدد قليل [7 
نظراً لبرودة المياه . ولكنه فوجىء برض 080 


واحدة ومساعدة طا . ولم يكن في وسع هذه 
السيدة الرحيمة ان تعالج جميع المرضى في 
الكويت بالعناية اللازمة لكل منهم. 
فكانت: الأمهات يقفن في الصف أمام 
المستوصف مع أولادهن في انتظار دورهن . 
الوصول الى غرفة الطبيبة التي لم شين 
في بذل جهدها وإغداق نصائحها . ولكنها 
لم تكتم الأم الصغيرة ان ابنها في حاجة 
الى غناية مستمرة وسهر متواصل وفو أمر لم 
يتوافر في المستوصف بعد لعدم وجود أسرّة 
ومرضات فيه . 

واشتدت العلة بالطفل الصغير حتى 
أشفى على .الموث . كانت عيناه متورمتين 


السحر من عند « راعي الطبوب » . ولا ) 
سألتها ما هي هذه الخرزة أجابت بأنها / 
خرزة سيدنا سلوان وقد سرقها المدهد من / 
النبي وحصل عليها بعض السحرة . 
وأكدت المرأةا انها .رت الخرزة بعنتها يفي 
تأكل العين.. أما أنها فقالي. نهنا ء ويلا ١‏ 
بنتي انك صابته نفس ما صلت على 
النبي » وكانت تعني انه أصيب يالعين . 
وتابعت قائلة : « أنا لاحظت ان جارتك أم 
سعد عينها حارة » ثم غادرت المنَرّل 
وعادت بعد قليل وقد ساو من عند 
العطار قليلاً من الشب وبادرت فوضعته 
على النار ففار وتفحم . ولا برد أخذته 
ونظرت اليه طويلاً ثم قالت تخاطب نجمة : 
.. أنظري 
عقا دمت أنك 30 اتعرفيتها الأتبا تتفي 
عباءتها ... ولكن لاحظي ... أليس هذا 
هو وجهها المحروق وانفها الأعوج ؟ ... 


« ألا ترين انه يشبهآم سعيد 


امد لله ان عبتها قد خايت الأن . 
وسيشفى الطفل قريباً باذن الله » . 

ولا لم يشف الطفل اقترحت عليها 
عجوز ذات خبرة ان تذهب به الى مقام 


ال خضر في جزيرة فيلكا التي انتقل -اليها 


7 «مصصمتم رى” يمر ” 
أ 40 


كالطبلة . وجاءتها امرأة من قريباتها بحرز 
لتعلقه في صدره وقالت ان الملا كتب ها فيه 
قضيدة « الجلجوتية »* ذات الفائدة 
الكبرى في الحماية من الجن والعفاريت . 
ونصحتها امرأة اشر قن 58 تأقبنة بخرزة 
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من صخرة في الكويت بخطوة واحدة , 
وأصرّت على أن تتم هذه الزيارة في يم 
الخميس . ولا سالتها عن سبب ذلك 
أجابت بأن الخضر ينتقل من مقره في 
البصرة الى مكة كل يوم أربعاء . ثم يقضي 
يوم الخميس في فيلكا . ويعود يوم الجمعة 
الى البصرة . واتفق ان الحاج عمر كان في 
الفناء وسمع ما تتحدثان به . فناداها 
وحظر عليها بصوت حانم وواضح ان 
تخوض بعد الآن في مثل هذه الخرافات 
التي تتلبس لباس الدين والدين منها 
58ظ 

وكان جو البيت قد غدا جو جنائؤبا 
7 عبشا يسرده سنو ني + وقد غلا 
9 الأسى رمه أعمد .وامئلاً قلية. ها وكمدا : 


8 حتى ليخيل لمن يشاهده وهو يروح ويجيء 
#4 فى أرض الغرفة انه كبر عشر سنوات دفعة 


ا اده . أما محم اقكاق انها مقيما » أذ 
/] كان خوفها على زوجها لا يقل عن خوفها 
6) على ابنها . فهي لم ترّ وجهه قط على هذه 
الخال . وهو يرفض الطعام ولا يطوف بعينه 
نوم . انه سجين الحزن المتواصل . ولم 


5 يكن له من عزاء الا ابتسامة نجمة . ولكن 


الابتسامة الرقيقة لم تعد ترتسم علق وجه 
المرأة الشابة . وهي تصطنعها اصطناعاً 
اكراماً لأحمد كي تفرج كربته وتروح عنه 
وتخرجه من انطوائه الشديد . ويا ها من 
ابتسامة حزينة مغتصبة كانت تضيع في 
المحيا الجميل الذى انطبعت على سسماته 
الحلوة اثار الألم الدفين . 

وشعر أحمد بالجهد الذى تبذله والشقاء 
الذى تعانية., فنظر اليها وما في .تان 
وقال ها حزيناً متأما ؛ « كم هي سعيدة 
تلك الأيام التي عشناها قبل هذه 
القاروة 2 فانقجرت باكبة قيل. أن يتم 
كلاته . إلا انها وضعت يدها على وجهها 
تخنق عبراتها . فوضع يده على رأسها 
ملاطفاً ٠‏ وجعل يخفف من حزنها ويهدىء 


من روعها . ثم أحاطا بالطفل يقدمان له “7 


ما نصحتهها الطبيبة من عناية واهتام . 
وفى ذات يوم استقبلت نجمة زوجها 
ببشرى مفاجئة. . قالت له انبا علمت من 
جارة لها ان في الكويت طبيباً سورياً زارها 
حديثاً وهو يقوم بزيارة المرضى ويعالجهم 
بمهارة شهد بها الكئثيرون . فقال : « هل 
هو طبيب حقا أم “انه من أولئك المتطفلين 


على الطب ولمشعوذين الدجالين 56م أشبه بخشبة يراها الغريق فيتعلق بها . وما 
فقالت مؤكدة : « بل هو طبيب حتاً وه لبث حتى غادر المنزل وعاد بعد ساعة مع 
يعالج المرضى بدافع انساني لا بقصد الطبيب. 

الربح والاكتساب » فكانت هذه الكلمات شرع الطبيب بقحص الطفل بدقة 


سي .ل لس سسيهي سس يسيووبوصن ب هي طبه 0 د مج مسا الك 


زائدة . وأعاد الفحص مرات, وأ تقلقا ... لا خطر على الطفل وسوف يشفى 
ونصطة يكبلالاق نظراتة الفلق السسر , يي لفق الله 41.. 

التفت اليهما فائلا وقد التععقت عيناه وبدا كدان الزوجان بصغيان اليه بانتباه 0 
صرتة راضحا ؤقاطعاً كالفزلاة : م 8 وعبوييا شاخصة المه معلقة يشفتبه : 


هه 


تلم حل اتفسيهيا . وسرعان ما اناه 
أحمد نشاطه وثفته بنفسه 5 وعاودت نجمة 
ابتسامتها وبريق عينيها . فقد شفيا من 
القلق الرذيب الذي سيطر حليهبا في اننظار 
وتحولت الغرفة الصغيرة الى مستشفى 


صغير بنظافتها وأدويتها وشراشفها 
البيضاء . وتحولت نجمة الى ممرضة نشيطة 
تساعد الطبيب وتسهر على المريض طوال 
الليل . وكان الطبيب يأتي لزيارة الطفل 
كل يوم وفي بعض الأحيان مرتين في اليوم 
الواخد . فلم ينقض. أسبوعان. حتى وقفت 
الأم أمام وليدها فاغرة الفم خافقة القلب 
0 تصعد صرخة دهشة يتداخل فيها الضحك 
ها والبكاء . حين رأته قد استعاد وجهه بعض 
لونه وافتر ثغره عن ابتسامة عذبة . لقد 
كانت دهشتها اشراقاً مملوءا بالأمل , 
ونسمة مق الرجال أعافت ان آلببت فرعة 
القديم وفجرت فيه ينابيع الضياء . 

وانقضى أسبوعان اخران قبل أن يشفى 
الظقل: المريض, اما .. ووقل: أحعد بوتجسطة 


سعيدين أمام فراشه وقد جلس يلعب 0 
ويضحك ويد يده الصغيرة حاولا أن يطال 33 
بها يديهم| المعاسكتين بمودة وحرارة . ز 
كانت العاصفة قد بلغت ذروتها في 7 


زيجرة الرياح وتصادمها . وبدا البخر هانجا 0 
يعلو ومهبط ويتلاعب بمراكب الميناء يمنة “2 
ويسرة . بينا انخفضت الغيوم تلبي ندا. لإ 
الموج وكأنها تتسابق معه فتزيده غضبا |/ا 
وجنوتاً .. ولكق العاضقة الثائرة ما ليت 


. حتى توقفت في المساء فتبددت الغيوم ١‏ 


واستكانت الريح وأشراق نور بهي من 
فوهة في وسط السمآء . وأقبل الطبيب ليودع 7 
الأبوين ويطمئن على مريضه للمرة # 
الأخيرة . ووقف متهلل الوجه مشرق 
الابتسامة وقد نسي ما عاناه من قلق وجهد 
أمام هذا الانتصار الباهر . 

وبدت أمارات القلق على وجه أحمد أمام |[ 
هذا المشهد . كان عليه ان يكاقء الطبيب 0 
على صنيعه ولم يكن لديه سوى بضع 1 
روبيات. نظر الى نجمة وغادر الغرفة . 
فتبعته الى الغرفة الثانية بخطى بطيئة وقد 
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رف على شفتيها طيف ابتسامة . كان « طريقتك في الاحساس بالمواقف !» . 
لصبو يصبل الى العرفة واهناً : فشيّل له وعادا الى الغرفة الثانية دون اى تردد » 
انه رأى في عينيها نظرة غائضة تمن وقال أححد يصوت غامض التيرات. وهو " 
حار في فهمها . ترى هل خالجتها الفكرة يثلم اللوارة: لطبي : بق لقد بعلت داري 7 
التي طرأت له ؟ ابتسم ها ووقف ينتظر با سيسني رئيس انيه ها اضيقك بد » 7 
بادرتها فى حين كانت تنتظر بادرته . ووقفا وشفيت ولدى ولا مال لدى اكرمك به . 
ساكتين يدور بين أعيتهبا .حوار ضامت: : فاقبل مني هذه اللؤلؤة مشكورا. فهي 
نبنا كانت ابساميه تدا يون حيرا حق الضيافة الواجبة .عل وسق الجميل 
صندوق عرسها وأخرجت اللؤلؤة المخبأة فيه وشعر أحمد ونجمة وها يشيّعان الطبيب 
تأعطنه إنافا . قأعتها بدن وشحك, يننا يعيشان أجمل أيامهبا + وأنبيا أسعد 
فقالت : « ماذا يضحكك 5 » فقال ٠:‏ زوجين فى العالم ! 


0 


بمجحتصيووت, 
ا اا 


١ 
2-2 


تي« ”2 


-- 


ميث 


2 


-- <: 


ممح . 


<2 


<< 


----2-> 


<< 


١١ 
* ااي الج‎ 


1 


ء*صه. * 
- هوم 


8 توفف ناصر الشرقي عن الكلام . 
“ا وانفرجت شفتاه عن ابتسامة غامضة لم 
4“ تستطع زوجت وأولاده أن يميزوا هل كانت 
)| تعبر عن سروره أم انها زفرة ألم لما أثارته 
6 تلك القصة في نفسه من دفين الذكريات , 
ثم استأنف الحديث. وهو يكبت اضطراب 
8 نفسه فقال : 


ما أطول الطريق التي سلكتها 7 
الكويت . وما أقسى الآلام التي عانتها . 
ان ماضي هذه الأسرة هو ماضي الكويت /( 
الذى هو ماضيكم ... ان أحمد الغغاص هو إلا 
جدكم . ونجمة تلك الأم المثلى هي 0 
جدتكم . وذلك الطفل المريض الذى 
اشتراه ابواه بلؤلؤة نادرة والذي لم يتوقع له 


الناس أن يعيش ويصبح رجلا . هو 
أبوكم ٠‏ وقد سمى ناضر الشرقي لأنه كان 
يسكن فى حي الشرق . وكانت المدينة 
تتألف من منطقتين منطقة الشرق والقبلة 
وقد اشتهر ابناؤها بالعمل في الغيوص 
والصيد والسفر . ومنطقة المرقاب التي 
اشتهر سكانها بالعمل في البناء والتجارة » 
وكانت السوق تفصل بين حي الشرق 
وحي القبلة . والصفاة تفصل بينها وبين 
حي المرقاب . 

اني أرى في عيونكم دموعا وعلى وجوهكم 
امارات: الكابة ٠‏ لا .... لم أحدثكم هذا 
الحديث لتحزنوا وتكتئبوا . بل لتأخذوا منه 
العبرة والعظة. ان الأيام كتبت ومحت . 
وضارت. .ذكربيات: لقاع فرعا وبهجة 
ودرسا يشدكم الى اعتناق قيم البطولة 
وتمارسة مغامرات الشجاعة . في الصراع 
المستمر من أجل حياة أفضل . ليس من 
الناحية المادية التي توافرت لكم . بل من 
ناحية العدالة والكرامة : وقبول, تحديات 
العصر وخوض معاركها والتغلب على 
مشكلاتها بالعزيمة والمعرفة . 

ؤرما يق إنساثاً من, اتسال ب البسن: ملت 


انا 


عه يلك عن هال . ريق د ناا للق بين 
0 معرفة وأخلاق كريمة وقيم إنسانية وشخصية 
بناءة واعية متوازنة . ذلك الكويتي الذي 
') تكونت شخصيته القوية وإرادته الفولاذية 
( في مجابهة الول ومواجهة الخطر واقتحام 
| اللغابرة دهي أن سس فى أزلاده اعفاد 
بكل عتقوانة وجبروته . فلا يدع للترف 
8 المادي سبيلا لافساده وإبعاده عن روح 
السؤولية والقائه في .متاهات الفراغ 
والضياع والغرور الأجوف . بل يحتفظ 
بمواهبه وكفاياته حية فاعلة بتصريفها تي 


قنوات علمية وصناعية وفنية وأخلاقية . 


والان 


ل لبر 
ه/ سحت م10 أ 0-2-2022 مي , <- _سكمر” تيه , ح مم -«وححير- ا ا 2-0 “ره “محر لكبم 0 
2 > اا 0 > 0 0 2 1 حم زم > لحاسو تك يم 


سر ا ل امت 1 . >0 احم 0 ا اي ا ١‏ “ا اج ١‏ “مي 7 . امي 7 اي ” . مويب . كم 7 
7 م زم 4 لم #مى»م 2 امم 5 0-١‏ - ا ١‏ م 35 الم - ---. : ضت ء ---: 5 --: 5 :-. ب :--. 2 9ئم> . 


ومسايرة موكب الحضارة ليس باستهلاكها ‏ 
وحسب بل بصنعها وانتاجها ٠‏ فليست 
الحضارة اقتناء للسمسارة وتنقرا بالطائرة 
ومشاهدة للتلفزيون . وإنما:هي المشاركة في 
اختراع هذه الأدوات وفي إبداع كل ما 
يزيد الحياة جمالا وخيرا ويرتفع بالبشرية 
نحو مزيد من الحرية والعدالة . 

وكأ الليل, فق اتتصلف : اققاائن اضر 
الشرقي القاعة الى غرفته . تاركاً أفراد 
سراق تحت وطأة الذكرى وفى ذهول 
المفاساة. 


رجمنا ني كتابة هذا الجزه . رججيع أجزاء هذه الللة . الى معظم ما كتنب عن الكوبت في اللفات العربية والفرنية 
نكليزية وفي مقدمتها مؤلفات أحمد البشر . أبوب حسين . حند سحمد المبدان . سيف مرزوق الشملان . عبد العزيز 
الرشد . عبدالله الوري . بوسف القناعي . يعقرب الغتيم . 
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